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فراسخ الخلود المهجورة 


(ترجمان الحيلة) 


هواءٌ من ا اللي ف شعلة السراج فوق المصطبة الحجرية»› 
فتماوج ظل القلم ذي النصل النحاس فوق السطور السود الممتدة من 
فراغ الشهوات البيضاء إلى فراغ الشهوات البيضاء. تعلقت المعانى عناقيدً 
ناضجة بسهم الظلء قبل أن ر وساد شاهُور يده عن الورقة 
الختمرة بخيال صناعتها من عجين الذرة. نظر إلى السراجء ثم إلى الباب 
الطعم ببخمس مرایا دائرية صغيرة من الداخل» ثم إلى النافذة ا 
بعلوم أسرارها خلف ستارة القماش نکیکلد. الأصفر من سشج 
عذراوات جزائر إحجة: لامنافذ ليعبر الهواءُ المرصع بخرز الفرات البارد. 
إنها الشعلة› إذ تدور على أقفال الليل بمفاتیح الضرورات المحتبسة في 
دورة الوزن الكورة الموعودة بأهرامات من الحقائق التي تتاف أنذاء 
على مسمع الله» من كونها حقائق حتى الندم. 

خاطب دلشاد الشعلة بلسان الطبائع الصامتة. وَعذها بزيت من 
كلة ا يہتهج نمه الجرورون فدات EA‏ في كلام النار 
الüهذية‏ کنصل ذهب. عاد دلشاد إلى سطوره المنتفخة من کرم الحبر. عاين 
التوافق بين ا الشكل والغواية في مايلي الشكل الحافظ لحلال 
الي ب العاني وطابقها أنفاساًء وحدوداء ونواقص» كي يُصلح 

بين الافرات ويراسن ن التحاذر: کان يدقق› في السطور 
التي يکتبها وف سطور الكتاب المفتوح أمامه» کانه پستنسخ تلسخ الحركة 
الأبدية لأفلاك المتشابه المتنافر. 


قرأ لنفسه» بصوت عال» سطوراً بالسريانية في الكتاب المفتوح» 
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م قرا لنفسه: بصوت خفيض» سطوراً دوا على ورق عجين الذرة 
بالكردية. ا ملء رئتيه المتصلتين برئتي ات الكتملة في رماد 
الجوهر الدفين» والتفت إلى المرأة المستندة برأسها إلى كتفه اليسرى» من 
خلفهء كأنما تنصت إلى الأرق القديم في عضلة اللحم الشاهدةء 8 
التدبير الأول متاهة العلوم» على أن الأعضاء اليسرى» في الأتسانء 
والحدود اليسرى في الكون الماد ئم وجودا اخساا ومعاني» ھی اقل شرفاً 

من اليمنى: "لاذا فصل الله هذه الجهة على من اوا ات 
أكيْسّا وقد نقرت بإصبع يدها على جهتي ظهره. استدار دلشاد إليها في 
جلسته فوق البلاس المنسوج من شعر أراويٰ جبل الكرد» الرطبة اللحوم 
من هبوب هواء بحر اسكندرونة الكسول. نظر في عينيها الطافيتين على 
غمر قلبه»› وقبّلها من فمها الشارد قبلة الممتن لاثم الطاهر»ء فاستعاد 
فمها صوابه. ات الحقائى مبعلة ت انها المرغين آحدهما في 
لوعة الآخر. انفصلا في الحيّز الحم - حيّز عناقيهما. "بقي القليل من 
هذا الكتاب. ستنتهي الترححمة" قال دلشاد» فاأرتعدت عا الوقت في 
ٿدي اکسا الاس أطبقت راحة يدها على عضده منذعرة من فجاءة 
التصريح الصلب كغدر. ")م تخبرني من قبل"» قالت بلسان الحيلة 
امعطلة. 

“أخبرتك مرتين" ل ل ا 

"نسيتٌ"» ردت موبْخةء بانكسار الْحاصّر» نفْسَها النشغلة عن 
أحوال الوقت. تداركتِ الفراع العاقل» المنصت إلى انعتاق هواجسها من 
قيد النسيان: "ماذا نفعل إذا أنهيت الترجة؟". 

تراخی دلشاد. تراخى عصل الحيلة فيه: لاذا غفل عن إيقاظ 
نفسهء ذاتهاء على صليل الوقت الذي بدا يتقاصر من مهلة الترجمة؟ سنة 
وثمانية. شهور. السطور السريانية في خطوط "الْحبَصّر في حساب 
الملجهول"» المنسوخ بحبر من سُّخام شجر الخوخ ودم ضفدع الرمل 


۸ 


السموم بلدغ العقرب» تتراجع أمام نَشخها بالسطور الكردية. المعاني 
تتصافح وتتعانق. والرغيف» الذي عجنه دلشاد بيد الاهية الصغرى 
للضرورات» ينضح على نار اللغتين الموقدة من حطب المسكون الأليف : 
لقد سلم الزمن جرابً نقوده من شرفة السريانية إلى العذاء في خيال 
الأرجان. "اخبرتك مرتين .بالسان لوعتى ‏ أكيسا. ستتتهى الرخحجة. مادا 
N RT‏ رت" e‏ 

في بلدة كوماجينا المنتصبة على هضبة من رمل مابعد الطوفان 
لد ي ا این حي رق الات 
الأعللء نحر دلشاد شاهنور ثلائة ديكة نقرة اا ا تَسافد اجا ) 
بعد» على باب مكتبتها المشهود لهاء في ميزان المتخاطبين بلسان 
البرزخ» آنا عقل بستة آلاف عين هي مخطوطاتا المنظورة» وتقابلها ستة 
آلاف عين أخرى هي نظائرُها الحرَةُ من العلوم المستورة. وقد خْلِعَ بابها 
الخشب المزين بتعاريق الحديد وفق الخيال البيزنطي» وتصب عليها باب 
آخر من الإرت الاح عل تداك الكمال نذا المة انكمت مد 
تخلى سينودس خلقيدونية عنها لعجزه عن تدبير القائمين على شؤون 
النداء الإرئوذوكسي. بقايا سينودس خلقيدونية؛ مثلون عنه؛ بعض 
المنتظرين ناية التكليف كي يعودوا من أرض قسطنطينوبل المغقودة إلى 
ماوراء سور البحرء هم الذين رهنوا المكتبة إلى سراي بلدة كوماجينا. 
نقلوا خطوطات اللاهوت الستة آلاف إلى دير ساموتراكي» على مداخل 
بحر مرمرة» وأبقوا المخطوطات الأخرى» الشرفة من حبرها على علوم 
اللجاهل الأرضية» ؤغرائب العقل التائه في أمور التاريخ ومصادفات 
الخلل. نامت الكثة عل رمل قافا الأدونة لاان الررة 
والّلولة» والنبيهة» والساحمةء والْلْْزةء والأليفة» والغريبة» ست سنين. 
تعاقبت ثلاثة أجيال من سحالي الصخور الرملية على خيال صمتهاء 
زه درد الا الاه لطر خاد له الان م ده 
الإرٹ الزمنيّء» على أغلفة خحطوطاتا الخشنةء المصنوعة من رقع جلدِء 


۹٩۹ 


حتى اليوم الذي انقلبت فيه مجازات الصمت إلى غزوات للصوت من 
مكنسة العرفًج الموصولة بقضيب طويل من الخيزران: "آي عقل أنتنّء 
يابراهين الغبار؟"» قال جرْجُو للسحالي» وهو يمشط سطورهن على 
الجدران فيتساقطن على الكتب» وعلى الآرض مرَقاتِ في جلودهن 
الرقيقة. جرجو نيقو قاديشا - الشيخ الأعجف» جاثة رحلة النقائض في 
أرض الأناضول إلى كوماجينا. سرياني نصبنّةُ مجامع الكنائس الصغيرةء 
في قرى إقليم أنزطاكية » كشافاً باسم الدورة الألفية للاسرار النظومة في 
آشکال الحروف البيزنطية» يتحرى التوريات الحيّل“ و الكات 
المؤهة في صناعة أخبار الكميات عند رهبان نهر كوروتاس» المولعين 
باستنباط الآلغاز من علوم "روح القدس". حمل ورقة عليها ثلاثة عشر 
ختماً إلى الباشا الشارد العينين في السرايء فلم يقرأها الباشا. وضعها 
oa NF O O GF Ag o E‏ 
سرياني لاتفوتني ألاعيب الإغريق ". هش له الرجل ذو الإصبعين السبابة 
والوسطى المصفرّتين من لفافات التبغ: "المكتبة في إدارتك. حبذا لو 
أضفتَ إلى خطوطاتما سيرة السيدة غولبَدَن بَيعّم» ابنة الإمبراطور بابر. 
لها سطور عند آجدادي قال واا و غمامة 
الفوز: ا ال ال رة أبيها اشا لوست وسرة أختها 
وأخيها"» فابتسم الباشا ثانية. أومأً إليه أن يجلس على كرسي فجلس 
الشيخ الأعجف» المعتمر طربوشاً يحفظ للعقل فراعة الدانىء. "إلهام 
صوناي» أختي» عندها أشعار في أصناف الفراشات. لو تستنسخ منها 
أربع نسخ للمكتبة باسم لامليْن هانم. نعم. لاملين هانم أفضل من إلهام 
اق 

نحر دلشاد شاهنور ثلائة ديكة على باب المكتبة. وضع قدمه 
اليسرى على جناحَيٰ كل ديك وحرٌ بمديته قصبات الهواء المذعور. 
نطقت قلوما اسوار ا لمتعينْ الصريح الأشكل› وتلاسن ا بکلمات 
الأفعال اللازمنية: "هذه هبةٌ خيالي لك ياسيد قاديشا. آنا حيوان آعجم 


من صنف الطير الذي لايطيرء فاجِعَلني ناطقاً". قال الرجل الذي 
يرتدي قفطاناً أصفر فوق بنطال أسود» ويعتمر غطاءَ أسود أيضاً» من 
تسج إقليم ميرسين» يحيط به طوق مجدول من الحرير خالطته شرائط 
ذهبية» فرد جرجو: “قبلتٌ هبتك» ياابن الأصل الناطق ٠"‏ قالها بكردية 
آهل الجبل. 

ثلاثة ديكة» بأرواح ترفرف في الأرجاء اللامسكونة من خيال 
الوجرد السكرتء كانت اة السانه الكربى باللسان السرتان» حت 
رقابة جرجو نيقو قاديشا المتساهلة. جلها دلشاد معه» حيَةَ في قفص من 
غصون الكينا - شجرة البراعات الناقصة» وقد طلیت قضبانا E‏ 
والأخضر ا الرّقية الخفية حه داهية العن. كمها بلسان خياله الذي 
يتذوق طلْعَ نبات العرفج» عن سنن العلوم التي تتفتق كبزر اليقطين بين 
أسنان الترجمة: "المعاني شطرنج» ورّع ال ات كل جر 
حجارتہا على لغة". سمی كل ديك باسم سهل من سهول کرکمیش بین 
الفرات الغربي وجبل الكرد: "فلتكن أرواحكن الناجية من أية مؤاخذة 
في السماء ميزان روحي في تقدير الهبات بلاخوف. آنا ذاهب إلى السيد 
قاديشا کي أستدسخ أثْرَ المفقرد الل ا بلغ عتبة المكتبة آنزل القفص 
عن ظهر بغله. نادی الشيخ الأعجف بلقب الكياسة والفضل من 
الباب ذي الوشم النافر بالحرف العربي في صورة "القلم"» فخرج إليه 
و ا الرأس. نَجرَتِ الديكة تحت بصرمما المتوافقين في رسْم 
امتنانيهما. و الدم تکلیف العقل بلاحدود. 


مادا الهمخك: بادلشاد» أن تقصدني لتتعلم السريانية؟". ساءله 
الشيخ الأعجف الْمْتَحَنُ بعلوم الحروف والأنساق» فرد الرجل الُقبل 
على تحصين خياله الناطق باللغات: "المعذرة» ياسيد قاديشاء لو ساءلتك 
E N O O N O E‏ 
حسر الشيخ عن اة الطربوش الذي يتوارنه عن الأسلاف. آبقی 8 
فل ال للم الأعرة 'احت فيل الدتا باكر ن ف د تس 
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دلشاد التورية بحياء الجب» فتداركه الشيح مازحاً: "تصوز لو أن لك 
خمسة» أو ستة من هذه" وأشار إلى ملتقى فخذيه» فاضطرب دلشاد 
خجلاً. ضحك جرجو» وألقى عليه ثلاثة أبيات من الشعر السرياني 
اختض فيها القاف المكتنز كخنوص راكض. "لن أترحها لك" قال. 
"لاأريد لكمرتك أن تنخسف إلى باطن صَفنك". ٠‏ 


م اواو راا السو اله 
مسمع دلشادء في إقامته سنةً تحت سحاب الأزل السرياني. يتلقى من 
جرجو ناء حروبتب المعاني» وحصار التوريات للتوريات› وأحابيل 
الحروف› وتاریخ الخحطط المجازية لتوليد الأشكال المنطوقة من خيال 
السكون المنطوق» وتراشق الإعراب بأقدار العقل» وهزائم المفردات أو 
غر فعا عض ل جرج فت واه إل عا و ا 
أعزبَ بلا نسل يريد ان بنجب فيه - في قلب دلشاد - سيره طالما آرادها 
بلا بداية ؛ لا اة "ولدت في کات عن تاریخ الاء. لاأتذكر ق 
إلا ماءً. Sa‏ علي جلد يحيط بسحاب كثيف. 
وآناء NEUE‏ جديدة» عدت إلى هيئتي الأكثر إنحلالا؛ ا 
هيئتي الخفيفة في كتلة الظل الرطب. سترافقني يادلشاد في عودتي بك 
إلى خوفي الأول من ان أدخل متاهة الحروف فلا آرجع قط ". ابتسم: 

"من يدري؟ لاني 1 أرجع قط" قال مترددا في النظر إلى خرزة 


a 
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الريح الرسولة دحرجت على لسان دلشاد بزرةً المجهول الشبيهة 
بحب الكزبرة. سال لعابة من طهو النطق التركى» فتردد على التكية 
النقشبندية في بلدة نزيب» حتى حشد لنفسه» وهو يافع» سلالّ البذور 
النقية في خيال الكلمات. حفظ أربعة آلاف بيت وبيتين من أشعار 
المخنويينء الهائمين بسْبُحات الغروب الأعظم في الخلجان الجافة من بحر 
الأناضول المفقود. طلب قَلبَةُ الاستزادة فأوفده أبوه سينو شاهنور إلى 
أخواله من آل همت الدين في حلب. جع هناك اللغةً العربية من كتاتيب 
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الوراقين. عاد إلى بلدته سياسيل المرفوعة على جرف من بقايا الطوفان 
E‏ بأشعار الهواء في حنجرة الفرات 
الأعللى. قسم خياله» بالتساوي» على لغته الكردية» واللغة التركية» 
واللغة العربية» حتى غداء وهو في مطلع شاه بد٤‏ إمام الملتمسين 
شفاعة تحریر العرائض إلى الولاةء وتسطير الماثر السنية للأنساب» وتجريد 
اأطالع الأكثر مبالغة للرسائل المحمولة في سروج السعاة إلى محطات 
القطار بين أورفه وأنطاكة. 


ظلّ فلر الان واضح التدبيرء هيىء له في دور السراياء من 
أرض ارو وأضنة» تكليفاً مدفوع الاخ بالليرة العثمانية» عن 
تدوینه لمل اللات وتصريف شؤون المواريث في الاضاض المطوقة 
بخيوط القنّب» حتى اليوم الذي آتاه رسول من الأمير مهران إيفار در 
سليل و متدي معصوب العينين إلى تزويد الأنساب بكمالها. مع 
دلشاد قلبة امار وعدَّةٌ من حوائجه في صرتين على ظهر بغلء ثم تتبع 
الرسول إلى بلدة كلاس» بین كركميش على الفرات وجبل الكرد. رمى 

حجر القراءات التسع من خياله على ا الب ال وف تفط غا 
الأمي من الإيفاد في طلبه. ل خریف الحقول ورقة ورقة على ضفاف 
الجداول الثمانية والثمانين في مسالك السفوح الجنوبية لهضاب الشرق 
العشة: "ماالذي قادك إل ياسيد إيفاردر؟". ذلك ما كان مکتویا على 
لوح الحظوظ المورّعة على خياله بميزان اللاتعريف. ولا صافح دلشاد | 
الرجل الشيخ› ذا الحقائق المحزومة حول خصر قفطانه کلقبه الاقترى 
بدت المسألة صغيرة ة كسقاد العصفور: "لفت عقلي خبرك في شؤون 
اللغات ". 


سمع دلشاد الكلمات عادية» مقرونة بالحاصل الذي جعَه بدأبه في 
اقتياد النيال المتعدد للكلمة الواحدة إلى مآدب الألسن. لکن مهران فاجأه 
قلیلا بسۇال يتحوط له: "ل اذا لاتتعلم السريانية » يادلشاد؟". > ترقرق 
الصوت كثيفاً إلى سمعه. "السريانية؟ "۰ رد دلشاد بحروف تتمطی. 


۳ 


"ماذا أفعل بالسريانية» ياسيد إيفاردر؟ '. 
اف كوماجينا مَنْ يعلّمك السريانية. آمر مکتبتها جرجو" قال 
مهران. ) 
"ولاذا أتعلم السريانية؟"» عاد دلشاد إلى سؤاله بصوت شرده 
"عندي لك ماتختبر به يقن لسانك "» قال مهران. 
ا أن آترجم عن السريانية؟ ' اله دلشاد. 


از رد د مهرات: 

او دلشژاد علقه عل وسادة الهواء إلخفية. ھن ببصره إشارة 
العقل المتعرّق من أحال المخاطبات الصغيرة بينه وبين مهرال: 

_ لاذا لاتعهد بالترحمة إلى ذلك السيد - آمر مكتبة كوماجينا؟ 


"أريد كردياً يعيد المعاني تائهةً مثله"» قال مهران. عاين دلشاد 
غمامةً المرح في عيني الرجل المحتفظ في خزانة سّبه بلقب جرى ی إلى 
وریده من سلالة ناصر الذي عمد بن شهاب الدين الآيوبي› الذي 
بل التاريخ الغناء اف عليه في مبافارفین _ قأاعدة بلاد دیاژبکر. | 
و دلشاد الما ئر اليَْكرَةَ بنقائض 
المعقول : ) 

الترحهمة مطاَمَةٌ بين المعاني. أثرّ على مقاس الأثر» ياسيد إيفاردر. 


"لن تخذلني"'› قال مهران. "کل کردي موعود» في قسمة من 
حباته» نجهة تائهة' . كتف اللغات. 
اا و ات هران 


٤ 


"ماذا ترى؟". ساءله الشيخ الخارح من خزانة لقبه الأزرق» فرد 
دلشاد : 


ارف بيتكم الكريم. 


وی ل ت 


قد دلشاد ميزان الأحكام الذهبيّ بقيد شروده في لسان ا 
تأدب عل فطنة ا دي الخرائن القَملة. تأرجح اله فا في 
ا التقدير: "من اين تریدني أن أبداء ياسید إیفاردر؟ *. قال فرد 
حامل اللقب الأزرق : ا و من السرتانة. تعال. اجلس إلى 
جواري هناء على أريكة السدة شا أرطغرل شاه. کرديّة توضأات بدم 
مام الراجل یرجع بعلها التركماني الا مهما کرت اساد من نساء 
التتار؛ E GSS‏ المنجور 


على خشب عارضة هذه الأريبكة بجلد صَمَّنه A‏ 
وتقرّی ہا بۇبۆي الحيوان ا سحب i‏ يله» في حياء ونفور 
معاً؛ تسر بت إلى إصعه لو وخزت ال 


في ميناء اسكندرونة تفتقت بزرة النداء السرياني في القطاع الثامن 
من عقل مهران. سقطتِ البزرة عليه من أرقام الحساب المتطايرة من 

دفاتر جباة الملكوس. كان حامل اللقب الأزرق يستخلص عربة e‏ 
تجرها الحياد» صنعت في سردينيا من ائتلاف النحاس لمعتل من رفاهية 
الفلر الخالص» وخشب القيقب المعّب کو الان مس جلد ا 
الأحمر» والبطانة المخمل للقبة التي تُطوى من مفاصلها الآقواس المخططة 
بأزرار ذهب تعكس السماءَ مدورة في شرودها. "عوفيتم ٠"‏ قال للعمال 
لا د د كي لاتم عجلتاها الأرض» في 
طريقهم من زحام الميناء إلى قطار ملاطيّة. تنفس الهواء. كَيَبَ مايستذكرهة 
الغيب من لوحه المرئيّ فقراً مهران سطرَ امتنانه للحظوظ الساهرة عليه 
من فلك إرثه. دفع لجحباة الكوس ورقاً عريضاً نقلنْةُ صناعةٌ النقوش 


0 


والرسوم من مرتبة النشارة الخشبية إلى مقام المعدن النفيس. عد الجباه 
الورق النقد بالحاصل الذي يحول اللون بين رسم وآخر إلى كم من 
الماهيات الحليلة كوجوه السلالة العثمانيةء المتطلعة بعيون لاتخطىء إلى 
اللجهول الروض في أقفاص الأقاليم. بلغ الودئ الان ل ل 
ال وهي حصي الأعتار حندا جحد مسمحَ مهران: أرقا غزلان 
تقافزت من العلْم الور ال الت اة ني ل تون 
بالسريانية؟"» ساءلهم حامل اللقب الأزرق» فرد رو الكشوف 
الكرّمة في فوضى أيامهاء والسجلات القيّدة بسلاسل من ذهول 
اللامرئيٌ: "الرقم وحشي» نَفُورٌ وحَذِرْء لكنه يأنس إلى مناداته بأسماء 
الضور"» قال بلسان ترکي. 


الرقم حيلة اللاتقييد في علوم الملحسوس؛ وواسطتًه إلى عِلمه 
بذاته. هي لفظ الإطلاق بلا عمتيء أو بعد فكيف قيّده ف 
الكوش السرياني بقيد الهيئة» واللون› والحركة التي هي منزلة الصور 
في خيال العين وخيال ا 2 حد وحيّز؛ وضَبْط» 
وای فکر لاستدراح الكل ی منَعين أا ۽ هي كناية غیايه : تجرید 
4 بلاآمل في شکل › آو لون» أو تر من آثار الماهية» كأنه E‏ 
تكنّى ا مَلكاث اليقظة» فيستعير منها الإنسيون حقائقَ الكمْ الموقوفة 
على أشياء العا وأشياء العقل. فک زجحت اللغة السريانة غل 
ناموس البزرة التي أنجبت خيالاً على هيئة اللاخيال؛ البزرة المتجرّدة من 
ذاء العا الخمانة انعد الجسم ولوازمه الناطقة» والصامتة؟ 
للرقم أسماء الصور. هذا ماقهمه حامل اللقب الأزرق من عريف 
الكوس على باب البحر الأشعث من كثرة لهوه بالأرخبيلات المسكونة. 
السريانية!! ها؟. لغة التحقيق في علوم الْهْمَّل - يقول الْترّهون خواصض 
الَستَعْلَقَات؛ وذلك» تحديداً» ماطرب له القطاعٌ الثامن من عقل مهران» 
فرقص خياله من أول مساء البحر بإسكندرونة» حتى فجر الحدائق 
اللحروسة بالبوغانفيل في كلاس. 


كانت اللغة السريانية تحت يدي مهرانء قبل النداء الذي تفتقت 
بزرته في ميناء إسكندرونة - ميناء الخليج التكنّم على أحاديث القيّافين 
في متاهات البرزخ الأغريقي : حَوّت مكتبة أبيه» التي ورٹها مع أخته 
شبول فأخذت نصفها إلى عفرين» مايخرج عن تدبير اللسان في الفهم. 
طبٌ» ومنطق» وشرائع مأهولة ومهجورة» وكيمياء» وفَلّك» وهندسة 
باليونانية» والفارسية» والتركية» والعربية» والهندية؛ وترجمات بالسريانية 
عن فلسفة آهل العقل المسحور - عقل الوصف الكامل لآلات النْقصان؛ ‏ 
وصحائف لها حجوم الأبواب تحوي خطوط يلّل الصين المطوّق بحجارة 
الا التي نفخ عليها الخيهِبُ من جهات الكلب الأكبر في دخوله 
برج ا فتساقطت أشجاراً سوداء» وأنصاف أسماك سودایى 
وقاثيل ف ا 


يتوسط قلبٌ مهران اياله بين اللغات إلا مااتصل منها بالوجدان 
الذْت في سطور التاريخ › حيث يبني العَذْرٌ الممالك والدول» وہدمها 
الصلاح؛ ويقدر السَّلبٌ والعَّصَبٰ أن يعيدا صناعة الأقدار وفْقَ رغبة 
الرهمة. إلتفت بعضلة الاعتبار فيه إلى التركية» والعربية» وبعض 
الفارسية. لكن مكاشفات الرقمء على آلسنة جباة المكوس السريانيين› 
أعاد إلى بصر أعماقه صورة المخطوط الذي دون عليه أبوه زازا إيفاردر 
بالكردية» تحت عنوانه السرياني» ترحة بالقلم الفحم: "الخْتَصر في 
حساب المجهول"» > مع تعليق طف من خوارق اللسان الحذرء 
وتوريات الخوف من العبث بالحدود المصكوكة من معدن المحظور: 
"حين يبلح بك العد إلى الشيطان يتضاعف الرقم الذي أنتَ فيه. نصف 
ذلك الرقم هو الأزل. وحين يبلغ بك العدٌ إلى الله يرل الرقم الذي 
نت فيه من تلقائه. نصف الرقم المخترّل هو الأبدية" 


اف اسا و 2 
الأزرقء وسرد عليه» باختصار في تحديد الجهات والوقت» أنه أبلغ 


۷ 


الباشا الشارد العينين في کوماجینا بقدوم دلاو کسی ENE‏ 
ا ا اا و او وا ا ا وک اا ل 

الترويض والاستتناس باستدراجها من ناموس حقيقتها إلى الإقامة في 
حقيقة لسان آخر» منعكسة الهيثات في ماء العنى الواحد. "خد ثلاثة 
دیکة َة اھ > ي تمسسها نره ساد بعد لماه بررت. الكان 
خيالّ الشكٌ". أخذ دلشاد الديكة» في قفص» وهي تتجادل» باهتزاز 
من أعرافهاء في شؤون السديم الذي ترجع إليه روح الحيوان. تُحرَتِ 
الديكةٌ على عتبة باب مكتبة كوماجينا. تلاقحتِ البرازخ وتسافدتِ 
الحدود اللحجوبَّة ببلاغة الدم وفصاحته. 


ا ة آلاف بيت من الشعر ألقيت على مسامع دلشاد» تحت غمامة 
الإإرث السرياني. اشن 0 سخرة تدوین الأظم ا أو ال 
ومثله من آناشد الليل والنهار› ترجیح ج للعدد ال من سطور مرئاة 
خراتب ا بعصهم قدّرها بعشرات تسع »› وآخرون بعشرات 
مائة ة غير منقوصة»› إل جر جو نيقو قاديشا» الذي ا لاه آلاف بیت 
وت وأحد کلت ال 2 فاثر إسقاطه من المرثاة لغرابة ماتبقی 
من صدره: "البقاءُ الذي بف ذلك کہ" ا ار بعذر قوی : 
A‏ هذا اللات منحول. إسحاق الأنطاكى لاسر بلفظ وأاحد إ 
الزوال. الأشياء تتقوض. لكنها تبقى على صورة وجودها المحظوظ في 
عقل عناصرها. الوجود المحظوظ هو مايكون امتنانً الهيئة لأبعادها المرئية 
في نسق ت e‏ 4 تفعل دلت 
الأنطاكي. إنه ا ال الزوال» فلماذا يُقْحِمُ البقاء ذ في الشطر الاخر 
من مرثانه؟. ها؟" 


تف تة ال مرثاة ا ق الأنطاكى أنات عن ظلال شجر 


۸ 


الثمر القَلِقة. لم يدير لها جرجو تبريراً. رما مر اسحق بأرض 
كوماجينا» فى لحاقه بخيال الأعمدة وهى تنهار تحت ثقل السّحر 
ال اة الذهبية؛ التمائيل N‏ الأرداف بأحزمة الوجرد 
امرتغية؛ الأبهاء الناطقة بلسان الرخام؛ الآنية الجرارٌ المنقولة بأقلام 
الخزف عن عقل اللون. من معاقل السهول الملتوية حول ر العاصي 
حتى قلعة أعزاز المحمومة من ريح السلجوقيين» نثر اسحق لوعته على 
بساتين التاريخ» كل بستان بحسب ماحوى من مراتب أنطاكية - 
فردوس النهب المتعاقب بين آمم الغضب» حملة بيارق الشموس› 
والتسورء و لاساد و انضافت الأقمار» والصلبان» والنجوم. قراءة في 
الودّع كانت أنطاكية؛ تجمعها يد وتبعثرها يذه فتجتمع لها حظوظ 
الحدائق مرَة» وحظوظ المدافن مرة. روم» وفزس» وعرب» 
e‏ وعثمانيون» بتعاقب ملصف للمجهول المحير» > والمعلوم 
الل يضاف إليهما زلزال القرن السادس بعد معجزة ا السماوي 
. رال املشادة المدبرة» بإتقان» بين الله والوجود: "أا الملساء الذي 
تحمل على ظهرك› کالاآتان»› ريح القَساد الذي إمتلاً به جوف البيّض". 

کا و الأنطاكى معدل شفقته عل طباع الصيرورات› في الت 
الشرف من سطور المرثاة على حقاتق الليل والنهار» المدؤنة بانفجار 
لاص ارا عا فلاخي ا ا 
الظربان. وقد ألحقّ جرجو بمطلع فقرة الزلزال من عمود المرثاة بيتا 
اخر» باعتراف وحيد منه» ابتغاء "ترميم" المعنى - كما يقول - ميكل 
من لجاز الئى. لايد مهه لير النعر رانا حن عفان الكلمات 
للكلات» ومن اطاغة الكمال: للبت : “ايا الاك الكلب. اللاهت: 
الل دااع ال اة او اا اة اواد ال 


رمزا راغات الغمرات وترف الرخرفة وال 


كانت شمس الربيع» الموشومة برّقى الفَلَكِ الرابع - قَلَبْ الخصائص 
لزل ك في الهزيع الأول لغيبهاء على الجدول الصغير الذي 


N. 


يترسب من دم الديكة الثلاثة» حين غمس دلشاد ريشة قلمه المثقوبة 
في سائل الحياةء ودون تاريخ قدومه إلى كوماجينا على صفحة من دفتره 
الجلّد بلوحين رقيقين من قشر البلوط المضغوط بعد نقيه في لبن الخيل. 
جرجوء نفْسُه» مَهَرَ الصفحة برسم إمامه تأكيداً للرهان على سباق 
دلسشاد مع الكان المطلق السراح كعلوم البدء. وقد كانت الشمس ذاتما - 
شمس الربيع المختمرة في حقول الهندباء والناردين» هي المنعكسة» في 
الهزيع الأول من الصباح» على بزكة دم الديك الروميٌ المذبوح على عتبة 
باب مكتبة كوماجينا» حين غمس دلشاد ريشة قلمه فيها ليدون يوم 
رحيله عن بساتين جرجو المستورة بحجاب من أشعار سّلفه الحزين 
اسحق الانطاكي› بعد سنة وشهر واحد من الإقامة في برزخ الحروف 
السريانية: "أستاذ قاديشا» ضع صورة إبهامك المغخموسة في الدم على 
طرف منديلى هذاء الذي مسحت به أربعة آلاف مجلد. لن أغسل عنه 
ا ا لم جه ال رت ال ان في ا 
اة جوا عل مقا القرناء الجوو لن تخ الراك كان 
الشيخ مراد حاج كوزلي متكتاً بظهره إلى جُرن حجري» معمَرَ الهيكل» 
من عمامته حتى قدميه الحافيتين» بالهبوب الخامد لزهر اليموزا - زهر 
الولادة العسيرة لغمامة اللون الأصفر من رحم شقيقتها البيضاء. “إنه 
0 > تمتم دلشاد. مَهرَ جرجو طرف النديل بإامه: "منذ ولد وهو 
في مره هذا. سينازع خی في الحنة" قال سلا ا الأبدية للخال 
و 


تحت شجرات الميموزا أنهى الشيخ مراد رحلة جسده الصائم» 
الذي انتقل به من شجر الكينا إلى شجر التين» ومن شجر الكستناء إلى 
الأكاسيا. انجلى لعقله الممهد بالزخارف الذهبية _ زخارف التأويل السالك 
محموماً بين التيه والندم» أن التكفيرء الذي قالت به أممّ من أحزاب 
الوعيد بلانهاية» تحفير مبتور. فما طاول من الأحكام أطفال الزنادقة 
بتكليفهم شبهاتِ الآباء» ينبغي التوسّع فيه على المطابقة بين الادة 


۲ + 


العضوية والإرادة. فالأغذية تولّد للجسم مايص به توليدٌ الفعل: 
'التفاحةء على الشجرة» هي غير ماهي وقد انمضمت في أحشاء 
الزنديق ٠"‏ قال كوزلي. التفاحة إمَّا شر .أو خير» لكننا لانعرف منزلتها 
على الغصن. لابأس. ماري في التفاحة يجري في اللحمء والكرًّاث» 
والعدس. الفهرست» الذي حوى أسماء الّبت» والبزور» انتهى في 
فضل ختامه بالمنيّ. أخذت الحيرة بلجام المقايسات في إشراف كوزلي 
الشيخ من حقل التكفير العاطر على آلات احق آلات صقل الغاليق› 
وترميم الأقفال: “اني شبهة" قال. تَحويُو الرموزء والموائيق المؤكدة 
المغقودة» في أنحاء من جبال آمانوس» | يناهضوه ولم يمالئوه. تركوا 
لأسباب اجتهاده أن بق اف اتاتب الوحي من وجه»ء وإ باب 
ك والتحصيل من غرائب الأحكام» و فاشتد بالشیخ 
کوزلي وغه آل تفریع الكل من اكز د "ام ك الان عدا 
في الزنديق ٠"‏ قال. فرئث عليه كرامات الماء في الأحكام» فاد جوارً 
اللخ من العلماء الآقطاب: "لاكرامة للماء بعد انكشاف المحذور من 
علة عنصره . انكشف الماء لي وآنا قطبٌ"» قال» ثم أسلم جسده 
للجفاف الطاهر»› صائماًء ينقل طبائہع ثح الرطوبات› في الخليةء من حال 
دھول إلى حال ذهول» حتی تبعثرت مقادیرها في رسو الغيبوبة به تحت 
شجرات اليموزا» حيث آلقى لاد ضر i‏ تنك ندنل المذيل 
الظاهر من جرجو نيقو قاديشا. 


ل و ف تالحرل مر الا اأْسَنْسخ» الذي 
وضعه الأمير ذو اللقب الأزرقء بين يدي الخيال الُمْسَحن بدورة 
المطابقات اللامتجانسة - خيال الترجان في المنزل الثالث من عقل دلشاد. 
كانت الغرفة» الخصصة لإقامته» بارتفاع خفيف عن السور الجنوبي من 
دار مهران» E‏ الملطوق بحجر أصفرء نافر» ع 
شجيرات اللأذن - شجيرات الميثاق الائي» الحاصر دائرياً بطريق 
مرصوف حتى سوف كلاس الكبير. "الترحمة ماءٌ"» قال مهران حين قاد 


۲١ 


٠‏ ترحانه من البوابة المشرفة على نهر نوه آف» عبر الممر المسقوف برقائق 
القرميد - خزف المكنون المشوي فوق نار العلوم» إلى الغرفة المنفصلة 
بتمامها عن هيكل الدار العالي. "نحن ندعو هذا النهرَ نوه آف»› 
والأتراك يدعونه يَلْدِرُ". نب - سره في جسد الظاهر المؤجل سَفْحَ 
معادته الدذهرية فى الأخدود المتفرع عن ادام وادي فره صو فقطع 
كلاس من ثلثها الغربي. على ضفة المجرى الشرقية بنى زازا إيفاردر» 
والد مهران»› دارته طبقتبن فوفق تنجد منحدر با تجاه الماء. جعل عن 
البوابة - المطعّمة الخشب بأصداف تتبدل ألوانا في المغيب» اجتَلبت من 
حرش الدلبوث في جحريرة ساموس المهمجورة - عل سطور ال 
اللحفورة همساًء في لوح E FRR NCEE‏ 
حروف الظاهر الحفىٌ معروضة بكمال على خيال زازا. "هلا رفعتَ الاء 
سرا حول بيتى؟"» قال الرجل للمعماريّ الأصمّْ» المنحدر من سلالة 
كني نصفها بسموم الزئبق» في توبيخها العلوم المقصرة عن تحويل الزئبق 
إلى تبر» فرد الأصم برطانة فيها نبز من صوت طيور القوق: "الا 
O e‏ 


كانت الغرفة - المنقصلة عن جرة الدار ذات المداخل الثلائة 
المتفرّعة عن الصحن الحجري الذي يلى البوابة - منذورة» في الأصل› 
لآلة زازا النشبية» الضخمة: ألواح واسطوانات» قبّان» مروحةء أمشاط 
مستطيلة مثبتة في تجاويف أفقياًء ملاقط» حوض تحت الألواح غير 
عميق» عتلة ذات مقبض تدار باليد. آلة من قديم الإنشاء الصيني لورق 
الرسوم» انها الجمال القاجارية أجزاءا إلى بخارى» ثم حلتها بغال 
صحراء الملح إلى قزوين» ثم حلتها القوارب في فروع الأنار إلى بحيرة 
وا» ثم لهثت ا عربات حير الأناضول البيضاء إلى نبع كلاس. 
لت ا ا وک کهیکل الوقت» ودهنت بزیت زیتون رودس 
الأسود فالتمع بالعافية خيال الخشب الساهرٌء منذ بزرة نشأته الأولىء 
على تكليف حقيقته بصناعة الكاغد. 


۲ 


ع م کے ت ان کی نون 
بمخالطته الورّاقين في أورفا. لكنه آثر اعتناقَ الجازفة بالجمائر في 
صيرورتها غذاءَ لصناعة المخصوص» وابتكار السرئ. وقد خذلته الخمائر 
س وأعانته حيناً: إما يتفتت الورق من مقادير أخلاطه اللامتجانسة» 
أو جرج نبيلاً بجوهر ليس إلا من خصائص الجسارات. كان زازا جرج 
بمحصول من ورقة أو ورقتين في شهر» بمقاسات لاتتعدى أشباراً 
قليلة» يوقفها على آهل الخط» وسادة الرسوم من الكرد. فادا عادت 
الاوراق: | إلبه معتنقة ال المقادير الكبرى والصغرى لا و 
من رل اللونء» وهَبها لباشوات من آل زنكي في معرَة النعمان» 
وآخرين في أعزاز. 


تبق نال شین اى حط او جارس › أو د أو لاء 
NS‏ زازا على اللاسة بعد حَذِْها زقائق حه کد اد 
من أحماض الصمغ» يترشب منها الجوهرٌ كَيْفاًء والكيف جوهراً» في 
الحوض الذي تتخذ فيه العجينة خصائصها النهائة ا و 
قصب الحُدران. طحن نِفْيّ نبات الأخيون» ووَزيْم النخل» ومزجهما 
بدقيق صَدف الحلزون النهري - حازون لسان الحقائتق ES‏ 
اط في ساعة المغيب من ستة آيام في اا العاقل» وأعاد عَجلّه 
بعصارة حن القرطم» فاستخلص الورق الصالح لتدوین اكم 
الهندية بابر البْنيّ - حبر اللون الملجوم. نقح القطن» مُستخرجاً من 
جوزه الأخضر قبل نضوجه» في نشارة شجر السروء وأضاف 
صمع م الغار مع حمض الحصرم» فاستخرج الورق الرمادى الذي يغري 
باستراق البصر» عبر اللونين الأحر والأسود» اف الحدم مُظلَا بحروف 
اھا الحبشةء التي شاعت في الوشم. IT E NT‏ 
اعضوية في معاجينه »› چ به ال ا اف تدوین کا في ما 
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"جلد الظهر ر بصع لنقش أشرعة المراكب. الظَهرٌ خليج الإنسانء 


مون e‏ 7 م9 


" جلد الصدر› مع حفظ الخحلمتين فيه يصلح لنقش النمور تتصيد 
الحمارًَ الوحشي. الصضدر برية الإنسان» ومابين اللي آ e‏ 


قتّاصین وبالشم ". 


العثور على أغذية ا 


النظر إلى نَفسه يرعى فى حقول جيرانه الثلاثة: الخيال» والتيه» 
والمحظور' 


"جلد الردف يصلح خو الکن الآزرق - مَس 2 
والخزف. ردفا الإإأنسان ا 


ا لش الط رلاب فخ الإنسان .عل 


جسده". 


"جلد الرقبة يصلح لرسم الخنفساء بالحديد المحمُى. الرقبة حاقة 
الجسد في الإاشراف على المناء المهرّج". 


"جلد الحفن يصلح الرقم ا الجفن علامة الحجاب 
في الإنسان". 


الشعر في خصائص الموت. الغرمول والخصيتان من آلات الخوف'. 


أهمل زازاء في ت الحلد الو رحن د ا لد 


Y٤ 


الذراع» والساق» والعَضد والرأس خلا ا حفن فيه. لكنه استفاض في 
ما يصلح له جلد ظاهر القَدّم مع استبقاء الأصابع الخمس: رَسْمْ الفَلّك 
على صورة زرافة بخمسة أعناق؛ أو الديك بخمسة رؤوس؛ أو تخطيط 
كلمة "الخسارة" سبع مرات تلحقها تعريفاتٌ فيها إطراء» واستحسانء 
وتفخيم» ومَلاحة» واستِعذاب : رك من الخسارات لاحصر له. 
إخسَر أكثر تَزْدَذْ ثراء". "الخسارة يقظة. الربح إغفاء". "الخسارة لذ 
الربح ". 


فى الغرفة تلك المشرفة بشاکها المجنوي عل حقل شجیرات 
اللأذن تماوجت کلمات الأمير ذي اللقب اأررى في خالا لاد 
"الترجحمة ماء". ربما كان الندى المنتشر من أنفاس نهر نوه آف على فضة 
الحياة زل دار مهران» پستدرج ا إل الط في ما الات 
الأزل - الماءِ شعلة الرقم الأول؛ رقم المكنات. لكن خطوط "الُختَصر 
في حساب المجهول" بدا على شكل كثيب في صحراء من الريح لا من 
الرمل»ء عليه أثر من أصابع الوَرّل - سادن الجفاف الناطق بأسماء 
اللجهول الأربعة: العِلْم؛ النسيان؛ البداية» والمقدور. ريما أطلقت 
تورات :الات زازا إيفاردر ذلك الوَرّل من كمين سطوره "حين يبلغ بك 
الد الان .إلخ. حين يبلغ بك العدٌ إلى الله. إلخ ٠"‏ ربما. 
دلشاد الأثر الحفيّ للحيوان الزاحف في مجاهل الحرف السرياني. قب 
الورق الخشن بأنامل تنقرّى ممحاة السرٌ. قرأ اسم المؤلف: جرجيس لوقا 
سالوحي: "هذا کتابُ الآعيان المنتظرين أن يلد أحدهُم من عقل الآخر 
وهم يلعبون الشطرنج '" 


بقى القليل» ياأكيسا"» قال دلشاد» في مساء الخريف لمرصع 
بخرز الفرات. "“ماذا نفعل إذا أنيت الترحة؟". 


ود ضعت آکيسا شفتيها | لملحتين من فَصه ذصمصهة بزر اليقطين على زاوية 
فة الر ى دون اه ال لساا المشتغل على توليد الحواس السبع 


۲0 


ناطقة بشهواتها. قامت إلى النافذة الشمالية - نافذة الحهة العجولة: أبعدت 
ستارة النقوش الحبلية بإصبعها مقدارَ فتر ترصد ساحة الدار. "سنجد 
حلا" » قالت من غير أن تنظر إليه. تراجعت عن النافذة: "سأذبح هذه 
البلدة فرداً فرداً على ركبتى إذا أهيت الترجمة. الانتهاء منها مُلكى» 
وحدي» ياعرق کبدي يادلشاد' > قالت» متجهة إلى الباب الذي فتحه 
قر و 


۲٦ 


الفرسخ الثاني 


(شجرة الهرهر) 


را مف ل زماء الفضاء الشاغرء من دار مهران حتى هر 
نوه آف» ومن أطراف حقل اللاذن حتى دار ورال کک ابن عم 
الوالي صفوّت بکبکیجو ك المنتفخ الرقبة من داء العّدة الدرقية. مهاجرون . 

ا البيض» حملتهم رياح جبال التائي» نثروا بذورَ العشب 
الملسحور ذاك قبل نلانة عقود» يرعونه ي الشقَر القرون» فظل 
ينبت کل عام بنفسه» أخضرَ في زرْقة إلا آيام انكباب ظل الجليد 
الرتقع من قم طوروس عل كلاس في الم الرصوف يخجر الزمهرير 

- حجر المغاور الرطبة» الممتد من الجسر قبال دار مهران إلى السوق» 

التقى دلشاد و دان برُواز النحيل. "خطواتك واسعة"» قال دينان ذو 
السترة السوداء امقبةء والحذاء المدبّب كسهم. 

حازه دلشاد ببصر چ في خياله : "اظن الأرض ا لك 
وتتقاصر لي *؟ 


- زوجتك؟ 
- خرجت باکراً إلى دار مهران› ول و دعد. 


ا کا ی ار ارصوف. عربة هران ڏي لقب 


۲۹ 


الحيواني : "أأملكما معي؟ ٩‏ قال» فردا بإشارات امتنان شض الأيدي : 

"نفضل آن ا بنهم مل جوادك ' ۽ نطق دلشادء م توقف. توف 
دينان الكهل. فاجاتہما لاکوی رجت ر ا من e‏ الفراغ 
وهي تزاحم عربة الأمير فكادت e‏ هرولا جانبیا حتی صارا في 
العراء العشب. تجاورت العربتان. مد الرجل ذو الطربوش» الجالس في 
العربة الأخرى» رأسه من القبة السوداء: کت حال مارت اليوم» 
ياسيد مهران؟". فرد الأمير ذو اللقب الأزرق : 


كکحالك پاسید آوزال بکبکیجوك باشا. 


تعرّقت حجارة اد من أنفاس الحوادين الملجومين› اللذين افسحا 
للتهکم بین مهران ورال اة يشحذ فیها معدنه المستثار. 

"ما القویٌ فيك» وما القوى فیٌ» یاسید مهران؟"۰ قال آوزالء 
الذي نطقت سُبَحةٌ الفضة» في يده اليسرى» بلسان المعدن فيها ماينبغي 
أ هة ال فد دو للقي الازرق' 


زبّده في صد أوزال: 

ادا نحت یک ا لجرار في مباهج أقسام اللحم» ونستذل مهنته؟ 

"ريما لأن مهنته هي حكمتنا ياسيد بكبكيجوك. لكنني لاأفهم لاذا 
تبتذلون مهنته"» قال مهران محاصراً سُّةَ بكبكيجوك في أحكامه. 
استدرك بكبكيجوك لفظَّةُ التناثر: "لاأعني الابتذال تماماًء بل نترفع. 
خا نتباهی بکلاب الصيد» ولا أخد یرید أن یکول کل فال 
ا بابتسامة» لبلاغة طاوعت شرود لسانه عن العاني» فابتسم دو 
اللق الأزرقى بدوره من حفاف المعحنى عل لال اور حّاه مودٌعاً: 


۾ "۳ 


"اأعتبر جرادق حرا الان أا البافا الجفرظ؟ فال افاسترةة 
الباشا بسؤال غير ميري : 

- أي ضياء أحبٌ إليك: ضياء النهار أم العقل؟ 

"ضباء النهار» لاه يساوي ین ظلي وظلك "» رد مهران. 

وماذا عن ضباأء العقل؟ ٣‏ ناغلة اال بنبرهة انتقاص. 

ا لك کک يېهرني فاا أراك "» وک مهران. 

ربد قلب آوزال: اعتصر بقبضة قلبه ناموس لسانه کی يطاوعه فی 
ددبیر الكل 'آتزرع بندوره س حقلك؟ جا ممصورة عربتك آمر» 
يامهران"» فتلبّد مهران. ماج به حبق خفيف لم يلجمه: "بل نزرع 
الطرايسن الحمراء". 

فرقع سوط حوذىٌ الباشا فانقذفت العربة سابحة فى أخدود الهواء 
الازلي. تقدمت عر عاد و ل سکة 
a‏ ظایا اق ا e.‏ لیوم؟ "» ساءل الات المد 
بالمعاني المتناظرة في التر حمة» رفیقه االكهل دا أغخذاة الدنت» فرد دینان : 
3 يصلنا نحاس من جهات آورفا. آنا داهب ی دار الشحن لأستطلع 
الأحوال". 

آوكل الأمير إيفاردر إلى دينان إدارة مشغل الصكوك الواقع شمال 
جسر نوه آف» بعدما استحصل E‏ من السراي. آوحی إليه آمل 
اللو ف اا ان و ا ر ا ت و 
اقتناء المعلوم: لا أحد يريد أن يفنى في طريقه إلى ميزان الوجود الثاني. 

الحياة مصيدة: ذلك ماعرفه ذو اللقب الأزرق في قراءة أحوال 
الاتقان. ک الذاهبين إلى يقينهم بالسجلات الموثوقة الأمينة على أن 
الغيب هو البقاء الكل م يستطيعوا خلع جذورهم الارضة من سحر 
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النقصانٍ الزوال - النقصانِء نفسه»ء كبقاءِ كمال. أبقوا لوجودهم السا 
إلى مجهوله الفردوسيٰ عينا من ح الآثار» التي أطبق عليها المعلومٌ من 
أحوالهم الأرضة فك ا فابتكروا القبورء والألقاب الصلة 
بأسماء القوة أو الضراعة للقوة» والفخرَ ENE E‏ 
وإخضاع العقل للخوف من نفسه كشك إلهي في اقتدار الإلهي أن 
يسيطر على نسله الصاخب من أجناس الشر والخير في حديقته البلورية. 
عرف مهران مادا يريد الواقفون آمام بوابة الوجود الثاني - الوجود لعل 
بخيط من القطن إلى خيال الإنسان: إنهم مذعورون تما ابتكروه للوجود 
الثاني من خصائص الوجود الأول المذعور» لذلك قد يطمئنون قليلاً 
بامتلاك أثر صغير يذكر أرواحهم بالعلامات الأرضية التي تعود بها إلى 
الوجود الأول إذا تاهت في السالك إلى الوجود الثاني ول عَبَدِ إليه 
قط. وجود أرضيّ ووجود سماويٌ» وبينهما الغيبٌُ المعلوم إلى درجة 
الضجر من تقدير خصائصه بحساب الأرقام الأبدية. نعم. الغيب حاصل 
جع ۰ وتقسيم. الغيب شهوة الواقح اف ابتكار تسه مفرطاً في 
الوضوح : َيّوا؟إلى تأويل يجتهد به المعدنٌ في التوسُط للمآزق'. ذلك 
ما م با ذو اللقب الأزرف» تک رٌخ به صيرورة الخلود المرتبك› 
فأقام E‏ للمصضكركات الكهة قد اة قط من زیچ 
النحاس ‏ خيال الدذهاءء والرصاص خیال الكليات ا دون 
عليها» بالنقش النافر» علوم المجازات الصغرى: مواليد الأشراف› 
وتواريخ الأنساب» وألقاب الأمكنة» وأشعار الحنّ» وصور الأشخاص› 
بضنهم رَسّم الخاتون ناري ا بعد حفره على الجص الطري 
ا ا ت 


تولى دينان مَشْعّل الصكوك» مستحدثاً مباهجَ الخلود بين فرن 
العادن الصغير وآلات الضغط التي يديرها ابن أخيه بمعونة النقاش ‏ 
سيك الط والتقل. كان سيد باتقار مضكوكاته الحدتة هو 


۲۲ 


بتحصيل الأسرار المعلومة على لوح الكرامات في غياهب المعدن» حيث 
تتجاور أساساتٌ السّحر وأساسات البرهان. دلشادء نفسهء اقتنى فلسا 
مدوراً عليه نقش العصمة: العين والسيف. وقد فاتحَ دينان» في 
ع ذلك اليوم حقل العشب المسكون ا آهل التائي» برغبته 
في فا درهم مهور برسم أبيه: نظر إلى حَداأة انقضت على عغراب» 
في ضفة النهر : "الطير تر ان يائس "» قال. التفت إليه ديتان ذو الحذاء 
اللتمع من خلاصة شحم الکن الجبلي: "ماذا قلت؟' > تمتم» > وأردف 
متصرفاً عن سؤاله: "لاأعرف كيف أقتع مهران بالفضة في الصكوك 
دل الصا 


هواءٌ ختمر في حرارة الأجبان أطلق قطيعَّه على مدخل سوق 
کلاس: اشرق دینان عن دلشاد. عَفَل رطب آلهم ف ا 
الصندلء فى الممراتء أن تبتكر لنفسها تاريَ الروائح» ببيانِ كثير على 
لسان املح را ا اي كات ا واا ا ا 
القماش» وأشعارها الزبيب» وأشعارها الخلء وأشعارها اللحوم» 
وأشعارها الطيور في الأقفاص» وأشعارها الأفاويح من فم النبات 
الجمّف بخضائص أسراره الخجولة. لمح دلشاد شخص أكيسا عند باب 
العطار سِيْروبْ» الذي يميم أن الريحان ينبت من ذرق الطائر الخائف. 
أبطاً سيره يترصدها - يترصد الوجود المطبق کاا عل كمرة. 
شهواتهء المهذبة منها والمطبوعة على النهب: إا تشتري بزر البطيخ 
الفارسي الآحر - بزر القشرة القاسية اللات kı‏ بعافية دهنه الحلو. 
فمها قبل القبلء وبعد القّبل» > ملح أبدا., شفتاها مملحتان. مذ عرفها 
دلشاد وهي مُلّحة من آنفاسها حتی کادّق قدا وهو ها هكا 
مرغة في حيلة الوجود البهلوان داخل ظلام القشور المنطبقة عل شحم 
النشأة ‏ الْلتّء الذي تستخرجه کاما غير مهشم را لسانہاء 
الاي ا داد ر ف ا وا جوا هت ا 
الخيال الترابي إلى علوم الوصف وعلوم الحيرة والإنخطاف: بطيخ أصفر 


iE 


بيضوي› نظت الیكات عله بثقل الاسماء قحف بزرة و بطیخح 
أصفر آسطواني» عضه الهواء فغقلّص بزره. بطيخ اخ تق :داكن 
الخضرة > ختنق من حصار الدورة الشمسية حول خا اود زره 
وانتفخ. بطيخ أحمر بقشر أبيض ذي حزوز خضراء هي حراثة اللون فيهء 
كات بأنفاسه: شهوته البنية غل بزره. دوار شمس › اف 
القوس في الفلك إلى تحصيل الزوايا الخفة»› فتضأع بزره. قن :کلت 
عليه أحواله حتى انحل عله الطْعُْ وفارقته مدارك الذوق» فتلبْس بزرُه 
اا یتماهی › ببخصضيصة الحياة المتغلة ظلاماً في الحوف› مع اللاتعيين 
- شقیق الظاهر الشكل. 
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انتقلت أكيسا من حانوت العطار إلى الإسكافي. تستر دلشاد بعنقود 
لغ ا اا وا ند اا د 
من الغادين والرائحين حجبوه في النْفْلة التالية عن عيني المرأة الغارقة 
في سترة سوداء ذات کا وأاسعين › مرل الرس بطوق ن 
فتائل الخيوط الذهبية خمارها. ترقرق فوح ثياہا من خيال دلشاد إلى 
رئتيه. تنفسها من حدائق الشكل فأعادها هيولى إلى قَِدَم المكنات. انتقلف 
من الإسكافي ! إلى في موج مسترسل من حفيف سروالها 
الطويل الفضفاض. هي تغسل ثياهاء أبداًء بإضافة القرفة إلى الماء 
وتبځرهاء خن فته بالضطكى الحرق فرق دان نات الوس 
هي هي. بشرة شديدة البياض› تقر نها دف إالحجاب دافا في 
خيال وجودها القائم بحاله في خلاءِ سحاب. زغبٌ صدغيها أبيض. 
رموشها بيضاء تنغلق وتنفتح عن عينيها البلتيتين غماما فته ظل الخفاء 
المحفوظ. لکن, مجادلات اللون حول طبائع الفروق أنبتت لها شعراً أحمر» 
مشتعلاء فيه وعد الف أن الحریق عافية الطاهر. وقد ری 
في ذلك الحريق الهدايةء نقوش قلبه النافرة على لوح قلبها» حتى 
أن اللون سيرةٌ الكمال فلى» من فم الخفيٰء EN‏ 
خواص الحمال المنظورة في هيثة شعر كشعر أكيسا: احترق فيه» 


۳¢ 


لا لس» لا سَّمعَ» لا ذوق»ء لا نظرَ إلا استحدثئه بحدوثه ذكراً من 


أحبّت آكيسا» في أواسط أربعيناتاء دلشاد الشاب - حبيس النْقلة 
من لسان الحروف» في مضائق الترجمة» إلى لسان الحروف. رازه ببصر 
الوجود الهم في بهو دارة الآمير مهران» يوم حلوله الأول» على 
صخفة العشاء ينقل الأرز خجولا إلى فمه» فيما تحثه نوفا جَان» زوجة 
الأمير: "كل يابني. هذا أررٌ أنضجنه أنفاس القَخار". 


ضحك الجالسون من تورية حُجبّث عن عقل دلشاد. ينضح الررٌ 
في الآنية القخار» فما وجه الظرافة في الأمر؟. تتالت المكاشفات المرحة 
حتى انكشف الْستَغلق المستور: ينضج الرز في ورق الموز إذا طوي 
وذفن تحت جر مطمور بالرمل. ينضج ملفوفا EE‏ 
نكهة كخيال الديك : غبش وراءه هجر يقشره فجرٌ آخر. سشج ارز 
على انين وثلائين نحواً في عفوظات U E E‏ 

عن أمٌ أكيسا يضيف إلى القائمة ما لم يب به الررٌ من مذاهب عقوده مع 
الطهو لطاء قبلها. أكيسا روت ذلك فى مجلس الأمير قبل ثماني سنين: 
I Eee N E E‏ 
وها ن اليا ع ع اها ا ا ج ال 
تفاوتت الشروح› بالطبعء بعد صح خسن بين السحر والتسليم حتى 
راقت الحكاية بما تقطر من شحم الحكاية: ابنة آخر منتسب إلى السلالة 
الإنكشارية بازرباشي مراد أثارت حفيظة سهدة» أم أكيسا. "أتعرفين من 
فنون الطهو غير ا قالت» فردت سهدة بالكردية: "بل عرف 
کف أشوي فرجك على عود» في الشمس " امتعضت انه بازرباشي : 
أفهم" قالت بالتركية» فسحبتها سهدة من مرفقها: "تعالي يافساء 
الاوز سارك علوم الجن". 


o 


خضت گل سا عل دیل | الح دوغپا حن اتکأت هة 
على المسطبةء مضمومة الراحة على حفنة رز» وقربت يدها من السراج 
اكان أو إحکام للمنظورات. هي جرت فحستٰ» في بسٹث ما من 
المساء حتى الفجر»ء الذي فتحت فيه سهدة راحتها فإذا الرز قد نضج 
من كثرة العرق الساخن بفعل لهب السراج القريب من يدها: بخارً 
داخل الراحة المضمومة قامَ مقام شقيقه البخار في القذر: منطق تخل 
لاغير. عِلْمّْ طنينْ منذ عرف كائنْ الرسوم الناطقة أن مذاق المأكولات 
يستوي مطابقاً خيال الجوهر إذا نضجت في وعاء فوق النار» أو وعاءٍ 
مغل جت التار لخاد e es E as‏ 
أكيسا» في ظهيرة اليوم التالي: “أفعلث آمك ذلك قا اخرسه 
سكو تا الممتللىء بشفاعة عينىها المتأملتين : ا ارت في راحتيّ ١‏ 
هاتين» أو هنا" » ووضعت يدها على بطنها. 

عبرت نحلة تحت أنف دلشاد فارتد برأسه إلى الخلف. ل يكن 
اشر فة اكه ف وة القتر الارة وخر دافا ل فرق 
البيْض الذي يفقسه غمام کلاس. الزنابير كلمات الضف اة 
حومت › عاقلة» فوق آكباد الخراف الا با لخطاطيف. الديابيرٌ - اللهاث 
الساخن كانت أبطاً في طیرانا قرب قشور البطيخ المرمية عند أحواض 
الماء الخاصة بدكاكين البقالين» لكنها م تَعْدَّم تدبيرَ الكمائن للنحل» 
لاسا ارات اله ف سور الوا ر ا ا و 
عمودياً» على ظهور النحلء بلا إنذار من رفيف أجنحتها. 

تخل الوالي صفوت بكبكيجوك هو الذي يسقط في کمائن 
الدبابير › ة اشتغاله عل احتکار السوفق في کادسین: اجتاح الحقول» 
ك والبساتين؛ نم قمأمة فشور کک حیث ت الدبابير. کان 
تصریف ال الغجز: A RO‏ ا ال لسان a‏ 
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صور ر ظلام هي البيان الذي دربت جذور النبات غ هداية الزهر في 
انقلابه إلى نبات نور ا ذاق من توريات التراب في خاطبته البزور 
بغارو الاخ خذاق دراج بين بساتين العلوم المحفوظة في خزائن 
الوعد الأزلي. 


ير أسشكر نحل الوالي» َمْسا و يخرج أبكر من أي 
نحل a‏ د في سواد المغيب إلى فُفرانه - منازل الهندسة 
اة استعراض وراء استعراض يدوخ به الوق حتی يُغمى على 
الوقت» فيسطو بجوهره الح على رحيق الهيولى الكلية - برعم الفراغ 
الشكل› > فتتحينٌ له الدبابيرٌ تلتقطه من برزخ المطلق الناضج - کحساء 
ناضج - على جر المعقولات. ترتفع به وتخرج من بوابة سوق كلاس 
الجنوبية» حيث امتداد ناية حقل الريحان القرمزي الداكن» المتصل بسور 
الارستان المتهد م المغتوح من جهتين. بُيِىّ من طين وسيقان قصب» 
فانحلت أقسامُه في فيضانٍ أوحد من نهر نوه اه انخسر مد اح 
عشر یوماً» تارکاً E‏ على ضفتيه عَمْرا من حصی أبيض بعروق 
متشعبة حمراءء عله العامة من ا البيض ٠"‏ قبل رحيلهم عن 
کلاس › من أبصار الحدم يتفخص به آحوال الكتات المذعورة. 
يغادر أحد من مرضى المارستان حدود السور. أنذروا أن الحاهةء التي 
تتحول فيها أعضاء الإإنسان إلى فيو من حديد» وحبال رطبة» هي على 
بعد فتر من جدران الطين المتهدمة› لکن ما من رغبة حَدَٹ باي نزيل 
التطاول على مقام "العقل الضيف"' .> هم لن یغادروا حتی لایستوحش 
من خصهم بالاقامة في صور المرئى ا قرت خيالهم. "العقل 
الضف" ا بتكر تَفْسَّه من الوحي الُستولّد في الحقائق المنكشفة 
- كالتوت ‏ على أغصان أهل الارستان. جمعتهم شرطة الولاية واحداً 
واحداً بالدلیل القاطع عل اتخاذهم علامة منسوجة في سجاجيد الصلاة: 
سبع ورقات صغيرة بيضاءء ترط ا صفراء ولد النور فى 
حجاب الهيول» قبل مرافعات الشَكل» القائم في خيال ذاته» أمام 


۷ 


الل اف ق ا ق ا ا 
عليهم O E O‏ 
البابونج". لكن نزلاء المارستان سخروا من اللقب» بإشارات ناطقة من 
فم السكون العاقل: "بل نحن مَنْطق البابونج". 


e a a E 
الخطی في رواق من السوق يفضي إلى عَرْصَة دائر‎ e غشاء و‎ 
١ اا واا ر و ااي الل افا الول والجزارة»‎ 
تتمذد على الصاطب» أمام آبواب حوانیتهاء اقات جائ دات‎ 
تتفجر تَرَفاً من اشكال أمم وأمم الرّهر» يعرضها القَمُاشون‎ 
اللون على الأبصار في‎ e الآئمة في أصول المتر د العاست‎ 
إصغائهاء والأسماع في تحديقها. مَنْ يدخل عَرْصة القماش عليه‎ 
الاستماع ببصره إلى كلمات الشكل» والنظر بسمعه إلى مايستعرضه‎ 
النسيجح من خيلائه آمام موازين الأحكام. لذلك» ربماء كان الأخوذون‎ 
"منطق البابونج" يجتمعون في رحاب الرٌخرف المرقون» جالسين‎ 
القرفصاء في زوايا العَرصة» تأخذهم شرائعٌ الجدال في منشاً النَمس من‎ 
باب إلى باب» ومن تلخيص إلى إسهاب» ومن تفسير إل تآويل›‎ 
وقد عقدوا مناديل جي وم الضغير عا وات مق الاوح اباس‎ 
يتفوٌحون به ويَّستروځون» حتى سارت الرائحة فيهم مسرى تورية من‎ 
علوم الكلام» فأجازوا بعت الإنسان نباتاً ذا زهر» يفشو طلعه وينتشر‎ 
لذائذ في حال لقاح على حدائق اللانهاية. ولا بلغ خبرهم دار الإفتاءء‎ 
في الولايةء رفعت الدارُ أمرهم - بالبرهان الدامغ على اتجامهم بالشّعّب‎ 
في شؤون العقل - إلى جناب الوالي» فكبست الشرطة معاقلهم في‎ 
عرصة السوق» وتحت شجر السفرجل على الضفة الشرقية من نوه آف.‎ 
لكن الشرطة تحيرت في اختيار الْحبّسة لأناس هادئين» وورعين»›‎ 
فضمتهم إلى عامّة أهل الارستانء الذين مسهم خطف الحقائق للحقائق‎ 
بذهول ودیع. تآاخی الذهولون المسلوبون والتزلاءَ الحدةء الل ¿ بطبائع‎ 


۳۸ 


الزهر. تاخی کل شيء من حولهم. 

کان في مستطاع دلشاد أن کک البابونج اللحتجبّ في كماله 
الان إن ربیع آخر؛ أن يتشمم أممَ الزهر في القماش المنبسط على 
الصاطب اکا تفنص املو التائه والمجهول التائه. دار بخباله عل 
قوش المكنون ری آثار اکا السائرة عل عصن اللامرئي بقدمن 
ر انان المرئي ال فاه حبر قله برهن اقتحمنة: * اريست 
عني؟' قال صوتا. لم پلتفت. أخرج من جيب قفطانه كيس ا 
عمد لفافة وأشعلها بفتيل القدّاح. تقدمته أكيسا بسلتها الملاآى صرَراً 
صغيرة مما ابتاعته. خالطت ا الخفيف في العرصة» فجاورها دلشاد 
مرسلا بصره في کل اتجاه إلا إليها. ا بىده» 
هامسا بلسانه المح شهوات المخيب العتال: "أتعرفين من آين سأعضك 
لو خلا لنا هذا السوق؟". ) 

"لو خلا لنا السوق ل أبتي لك لساناً"» قالت» وهي تنقل سلتها 
من ید إل أخرى. 

الن أبقي فمك في موضعه لو خلا لنا السوق". قال وهو 
e‏ قماش ا 
yy e‏ دجاجة*. قالت الأ OE‏ 

عافن اا لن بى اا و خا 0 لمر ا 
بشهقات كبدكٍ"»ءقال النازل» على سم الترجمة» إلى سطور ذكورته 
اة 

ال عن اض ا لر غاا االو حا ن ا 
من فم عقلك اللحم"» قالت أكيسا. 

ر ل ا ن و اا 


۹ 


الحروف بلا اختيار. مال بوجهه إليها - إلى شروق بياض وَخطنه أقواسل 
حلیب : حاجبان وجفونٌ بلا أبعاد. لها بملعقة بصره إلى فم لوعته: 
"ماذا أفعل بك لو خلا لنا السوق؟" قال وهو يلجم وثبة خياله إلى 
خبالها. تتهدث أكيسا» فتنهد دلشاد. ماجت العرزصة من سقوط شرارة 
ماء رقيقة على عَصَب هوائها. قطرات متفرّقة أوقدت حركة القماشين 
فهرعوا إلى أقمشتهم جمعو نا عن الصاطب» وينكفئون ہا إلى دواخل 
الحوانيت: "جاءت الطيور"» قال دلشادء ملتزماً كالمتسوقين أن يأ خذ 
جانب السور الذي شرفت علیه» من خارجهء أغضان شجر الكستناء 
لكثيفة - شجر الثمرة الحظوظة بوبر الباطن في قشر الظاهر الأب. 
ارت لر غار مور ااا اا فی عدا رر 
يقود أسراب الطيور»ء العامة بتوليد الجيّل من بسائط المسكون المهجور› 
إلى المحيط الأعظم - عيط العلل والأحوال في e.‏ ا 
عل صَدَفة النشات؛ الصَدفة القوس الارن تغرف الطيورٌ من الندى 
بمناقيرها وتؤوب إلى السمت الأزرق» المتشقّقء الذي امتلأت حظائره 
الأرضية بمخلوقات الضجر. تفتح مناقيرها فيتساقط الندى قطراتِ 
بحسب چرم كل طير - كبيرة» وصغيرة؛ ذرَةٍ أو مافوق. مطرٌ يسرد 
السَيَرَ الأزليةً على عقل الوجود الأزلي. 

: ا خزانة لسانك شيء من شار الآغاني؟' » قال دلشاد» 
ملقياً بصرَةُ إلى سماء الطيور النفية. قاست أكيساء بعينيهاء المسافة بينها 
وبين أقرب ملتجىء إلى السور الملتجىء إلى أغصان الكستناء. تلّمث 
بطرف خارها فانحبس الصوت وتجمع دافئاً. أطلقفْهُ يجري في اتجاه 
دلشاد: 


ما سأكء أا اللص» الذي أمكنه من خزانة شبابي؟ 
خد كل شىء. وتعال فى الخد. سأملأ لك ثانيةء خزانة شباي. 
خد کا شي آي اللص .سرك أن رقي سرك آن تبرتي". 
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تله دلشاد. علا الصخب في عزصة السوق: دخل كلبان سلوقيان 
سهمين لهاثِ» مقذوفين إلى لوح ا a‏ تسطير المباح 
اللحظور باثارھما التي تقود هيکيليهما وراءَ ارنب أبيض › ملطخ الوبر 
من ارتطامه بجدران السالك ؛ أرنب من ملل الحيوان اللحظي و 
کک a‏ بالكانس» E‏ ابض بالأحذية. لقا 
العور: "هذا فال حسن؟ " » قالت آکنسا: هل ا "لاتتوقفيء 
ياحظ المحظوظ *. أرسلتِ المرآةٌ - البزوعٌ الصقيل حجر اللون بصرَها إلى 
الدائرة» الت فصلها السلوقيان والأرنبتُ تفصيلا ا بالدر جات المكينة 
على كرَةٍ الأبعاد: 

من أين حتت ؟ 

عمامتك هواء. قميصك غيم. سرك رذاذ. حذاؤك جدول فی 

بصل. ثوم. کرفس. فجل. کی ھان راث : هذا ما نہت 
تحت سريري حں خرجٹ هارباًء 

أما وفك من آبي - ارم فقد 9 لکا 
ضمت L‏ قلبهاء وا فی اتجاه e‏ الذى مالك : ف 
المتماوجة بين أحشائه وصدره فلم يجحتضنها. ارد الأرنب. مر مندفعاً 
تحت أنياب الكلبينء فتصادماء ثم ارتدًا. ذكرتِ الغيوم الغيوم بموعد 
الهدنةء فانلَجمث. تقهقر القطرٌ فى اتجاه الأعالي» ريثما يمهّد العقل 
السحاب للمقادير حِصَصَها من حرية الاء. عَلْتِ الشتائم من أفواه 
القماشين مسنونة كإبر الليص تساوي» في وخزهاء الكلبين بأصحاب 
الكلبين» اللذين خَرَقا مواثيق البرزخ في ما يضيفه الإنسان من حصانة 
الشهادة إلى قانونه» وما يضيفه الحيوان من حصانة الغيب إلى قانونه. 


١ 


ما سسس 


دخلا ا ا إليه الأرنب» وخرجا ينبحان ناحا نينا دعد أن 
بقضيب حدید ۔ متر لقاس القماش. "آهذا فال خسن؟؟ یت کس 
سال دلشاد. رفع الشاب عينيه إلى السماء المغلقة: 

ت من ا أ ا 

ن سط افلرن الي اء عدا فى الفجرا 

من حظ النعناع النابت فى ظل شجرة الغار؛ 

من حط البقّلة المىتلةء بدا حول ال 

انتشر المتسوّقونء ثانية» في عرصة السوق» فاختلط بهم دلشاد 
وأكيسا غيرا متجاورين» ثم اتجها إلى الرواق المفضي إلى الدكاكين. تقاربا 
قليلاً: "ستنتهي الترجمة"» قال الشاب النازل من سلا ال بات إل 

حقائة ق اختام. ن بصح و کلمات معصوبة الاه بأرقام التواريخ» في د 

ذیل آخر صفحة بالكردية من "المختصّر في حساب المجهول". ت 
مّا» كالموت» سيفصّل أسى رقيقا على مقاس خياله؛ أسى كالياة ذاتما 
التى يفصّلها الموتُ بلا إتقان. 

"لا" ردت الرأةٌ التي صمي بياضها سك مرات في مجرى اللون 
إلى جلها الحليب. توقفت 

"لا. لن تتتهي الترجة“. 

يشا دلشاد تقلیب کلماعہا بین يدي. وجوده المؤول› بل ا 
e e‏ َ ا کل بصن فبها اسان قلبه. 
بعدما شر بته بعينبها 9 جلا فخا برهر ال واکها س د 
القتطفة من لك اللظائر إا ار اتر الاسر العاقل. ا کتفه. 
الا "خر آفت؟ .كان ينان يوار ,ينظ إل اكا العدة قبل 
الرجوع بیصره - المنزان ی مقادیر الصور گی عینی دلشاد» الذي باغتته 


۲ 


لسة الرجل المدرّب على ترويض المسكوكات. تجاورا في مشيهما. 


ماالأخوال فى دار الشحن؟ "> سال دلشاد رفقة االكهل > فرد 
ذو الجذاء المدبب: “بُرادة انخاس غات غفا للخم ۷ آفهم. مقطورة 
واحدة» لا غير» انفصلت من جسم قطار ملاطية. تدحرجت على سفح 
فضا فى فرع لسر ون عصان شجرى بد خن ربت 
برادة النحاس من خصَاص الباب الحديد في خيط على مزود حير 
الترار م ا ار ات رة ا ا مو ا 
قشور العرْفج ". سکت برهة. رفع a sS SEE OL,‏ : 
"رآوا ذلك بالتفصيل!!؟ من حمل الخبرَ إلى دار الشحن موثقاً بالمشاهدة 
على هذا النحو؟ الأسرار تنمو كالدعاميص فى وادي قره صو 
ادلاد سكت اة تاطا صا خا a‏ جرید النخل : 
"مذ وصلت هذه الشجرة إلى كلاس اختمل التينْ في ثمرته ق ا 
اف عل الف اروف عل خا "امون روت الجر 
اغتذث من برادة النحاس؟'. معدن غير مُعْلن على أساس صيرورتهء بل 
على عَلبة الصفة الْحَالة إلى حقائق الذهب المفقودة. إذا ذفن اخضرَ متنقلاً 
بطبعه بين الفلر والطحلب. وإذا طرق ارتعش. ترد على ر الذي 
اختص به التبر وال فانحبس في 3 الأعراض لز تة اا 
E‏ ا اسا تقض انان مدر المقصود حتی أضحت 
لول" اللحاس» والشبه» والصفر. "روٹ شمسىٌ. سيكون روا شمسيا 
تلتقط منه عصافير التين شرانق علوم الور" قال دينان متنقساً من 
مسام لسانه: "محظوظون هولاء الدراويش في نواحي مَرْعَش. آلقوا عن 
كواهلهم مشقات التفكير وعناءه. مندهشون» لا غير. وجودهم هو أن 
يندهشوا. لايقولون شيئاًء لايقرأون شيئاً» لايصغون إلى شيء أو أحد» . 
ولايريدون أن بصغي إليهم شيء أو أحد. حميرهم تتولى كل شيء» 
وهاهى تتدبّر صناعة مسكوكات من الروث النحاس '. هرانت يطرد 
ذبابة الحيرة من أمر البضاعة التي لم تصل. "استرد الور الذهبي جل 
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من حماقته المعدنية" › عتم دینان E‏ متعثرَ العقل بالتوریات اللصنوعة على 
عجل. خاطرٌ الدراويش» الذين أنفقوا خزائن غيبوبتهم على وصف الور 
اسما شرانق. المزء اتهم بنفاذه في ر الخريف - خاطرَ دينان. 
أله م البرزخ العائم على مياه الُعْضلات الزرقاء أن ينسج 
تورياتِ على عجل؛ أن يدحرجها على عجل؛ أن يمهّد لها تراباً معاف 
في سيرورة عقله من نظام الإشكال إلى نظام اللسان لار ف 
للاإشكال. تَفْرَةٌ من أحوال فكره في النحاس إلى أحوال لغته في 
ارتداها من اع بالسخرية إلى التمويه: برادة النحاس تسيل من 
القطورة المنقلبةء المعلقة بأستار السماء التباتيةء والذراويش مندهشون 
کما عرفتهم الأرض هناك» مذ صور لهم الشيخ بايزيد الأنصاري»› 
صاحب "حالنامه" » الكردي العارف بأنساب الجن فى وادي قره صو 
آن الور جسم لد کتیم› یط فة العاقلة التي هي الموت» وغير 
العاقلة التي هي الزمنُ - الشكل المستتر في غلاف الخيال المحظور؛ 
جسم صناعةٌ تتدبر تركيبَه آلاتُ المصادفة والاتفاق الحهادنيْن» وليس 
الإنسان إلا تار يخا مُفَْرَّضاً - كتلة تتحرك بالتأمُل فى التقاء الأنساق 
الصلبةء الجوهريةء المتعلقة بالثور وحده. وقد عمد درا مرعش إلى 
تعليق المصابيح في أعناق الحمير» كل ليل» لتتبع حركة الآلات المنكبّةء 
بلا صخب أو صرير» على توليد القوالب اللانهائية للكثافة الشفيفة. غير 
أن الحمير الرمادية تلك المتجذبة» بكسل له خاصيّةَ اللوعةء إلى 
استقراء الضرورات التي جعلت الحيوانَ فطرةً كمالاً - اعترضت قطارَ 
ملاطية» ذات مساء اختلطت فيه الحظوظ الفَجة بالناضجة»› فانذعرَ 
اا الفځام. أطلق النفيرَ مولا على عقل الدخان الحجريء 
بالهة الشكل من رطانة النُور المطحون على حواف الفراغ ارق 

المحديد. 


a Ca‏ بحسب ما روي في دار الشحن 
لدينان» اَعَد من انفلات المقطورة إالحاملة دخيرة الملسكوكات البرادة 


٤ 


التي أغْميّ على مكناتاء فانعطف با مسافها عن أن تكون نقوشاً صلدة 
الق فا الات د و عا و ی ق ا 
إلى علف الحمير. "روت شمسي" تتم دينان من جديد. حدق في 
دلشاد : "منذ متى آنت في کلاس؟". 


"منذ سنة وثمانية شهور"» رد الشاب احير في غنائم الترجة. 

ا ا ا هرا ال ررق 
السكوكات» وأردف: "ل يحضر أحد منهم إلى كلاس منذ سنتين. 
لكنهم آتون قريباً. الأربعة معاً". توقف كأنما نسي شيئاً: "سأشتري 
قطاراً“ » قال بلسان العلْم الرح» واستدار عائداً إلى السوق. "إذا رأيت 
زوجتي» يادلشادء فل لها إنني رحلث إلى ملاطية". 


ابتسم دلشاد. علق الفكاهة المغسولة بطبع دينان الساخر إلى غمامة 
النسيان. دخل حانوت الخیاط› دخ بقفطان أخضر› في نسجه عروق 
متوازية حفرتها براثن البياض بتقطع خفيفي ستة عشر يوماً انقضت في 
تفصيله برغم نَصَرَّث الدين» الذي ا e‏ القماش حين اشتراه: 
OTE lse EN‏ 
قوير المراتب على غل اماج الهَلّك الدائر في الخمام: المراتب الدّراري 
اللحصنة بأزلية المعنى: "هذه العروق» في القماش» هي الأغصان 
للستقيمة لشجرة الهرهر» الملتشرة فوق بحر العماءء يادلشاد"» قال 
تصرت الدين› مستعیراً من أنفاس العقلل فى رئتى ملْته» القلقة فى 
تيبها إلى ِن واحدٍ بتمامه» انقلابَ الهواء إلى كتاب سِرٌ يقرؤه» من 
جيل إلى جيل»ء فرد واحد اختص بتوليد البابلة في المعاني» وتبديل 
عراتب الموجود بمراتب الفقود» ضمانة يأمَنُ بها على الفراغ الجوهر من 
عدر أخيه اللاءِ الجوهر. وبالطبع» آنزل الحياط نصرت الدين» على 
عصان شجرة الهرهر السرمدية» طائراً هو الأول في كمال اللون - 
فلك المسترسل»ء بضراوة» في نزوعه إلى حرية التصريف في شؤون کل 
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ظاهر» مشهود» مراي مُْصر؛ لون لا يُعقل شَكَلْ» أو كتلةٌ» أو 
ا إلا باستظهار عقله 

الطاووس الك" قال الخياط» فوافقه دلشاد متأملا قفطائه: 
"شجرة سرمدية» وطاووس ا ونا في الأرجح› يانصرت الدين› 
سأرتدي الفردوس ". فتح ذراعيه يستقبل الطيور اللائكة على أغصان قلبه 
امنتشر كثيفا فوق آنار المفقودات. مشى يتفخص يتفحځص الحوانيت الأخرى على 
مهل ؛ حوانيت التاع المتجاورة عقولا تتدبّر صناعةً البيان الأرضي 
المعترف بنققصانه الجالد. خرج من سوق کلاس عبر بوّابته المرصودة 
قو الاو لمران والسيف» والسنبلة. سرح بصرّه في 
حقل العشب المسحور يستقصي الشخوص اة اة سلسلا الملآی 
والفارغة. ت خزانة لسانكٌ : شيء من أشعار الأغاني؟"؛ جاء» صوتًا 
صوتٹ المرأة 2 ف بياض م ابتسم للأزل البهلوان فابتسم له 
الأزل البهلران. تفخصت ا لكان من حولهاء کار من كينها 

خلف العمود الشرقي للبوابة. جاوزنةُ» وآلقت عليه» من وراء كتفها 
اليسرى» حفنة من بزر اليقطين. 


٤٦ 


ارتیقت يد دلشاد قي ید ديتان بروار. تصادمت تظراا تة 
كقتاديلل مكسورة»ء وسط كلمة الواساة للطحونة 
سلاام اقترجة: “شد شد عَصيك يادينان۔ قليك قلب رجل. أب سه كڌلك *۔ 


) ف د ت ر ع ن و ته 
کر حا gg epg‏ 
لجا باه اقاضرين وآراع اده القایی تر ین من معتل 


كرة اجتمعت اللات لخفقة - تقار بر وتَحَلء ويضع حامات 
قوفت آطواق صعَر» وقراشتان طاووسيتاتء ودعسوقَةٌ عيتاء واحدة - 
قمام Se PEDE:‏ وللتراكب» هيية هن 
علامات الققرة قي اليرزخ - عر الجسد الي إلى السكون الكلى: زوجة 
حيتان کاتت عنحةّء قي كقتها الأيضى قي الظلال البراان. عل سوير 
قي صحن الدارء القتوح يكامل يستاته الصغير على اليواية. هواء 
علجومء من تقس الربيع الخاقم» مس ورق الشَاخَترج» الذي ۾ تتقتح 
i a‏ واتسل يآلاته الشمفة إلى البهو. تّلد 
رالوت يالعلوم احقية بين الوجود ومايليه. "أوققوا التساءِ عن الضرب ' 
على صدورهن»ء بحی الله“ »> قال مهران. تقل بصرّه قي الوجوه يتتشلها 
عن مرايا الح اقايلة. أردق: "أحنَ حوفي الأَ؟ الأ ملاك مآمورً“۔ 
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بائعة الّلبن الرائب» وعِلكة الصطكى» الجرّالة على حمارها في 
كلاس» هي التي رأت زوجة دينان تخوض في ماء نوه آف» ثم تخور: 
“ظننها تلتقط شيا" » قالت نافوش بتركيّة من لكنة آهل بحيرة الملح. 
هق مارها الذي تشمَّم» من نواحي ول مدال که بات الورال 
المضوغ في أشداق الأتن الفاتنة بفروجها السوداء. "ماذا كانت تفعله؟ 
تقطع لر م غ ال 2ه ما ف ا ا 
کک وتطلعت إلى المسيل الكتوم مستنكرة: "الجسر على بعد ضرطة 

. ذلك ماقالته اة توفاجانء a‏ معت و 
الجالسات ا مغازلهن ا بوابات الوت 
ا متخمهة الحراصل بخب ا _ طاروا إل عر صات اوی" 

السيدة ْ ا في e‏ بكثرة القلادات. 

E‏ من اسر خت 
ان و البابونح ' عند ب الضباء الفكر على م 
الضباء العاقل المنسحب ل حوره النهايات الدورية. . فتح لاء سجله ر 
للقراءات. أعطى آماته آن لايتدخل في بحث الآحياء ت بتوفير بیانه 
وبلاغته» عمقاً وسطحاأًء لهم - کي يستحصلوا ما هو موكد في سَرعه: 
زوجة دينان بروار ن¿ تؤخذ عنوةً. 


عرق الماء. 
عرقت المصابيح على ضفتيه حتى الهزيع الثالث من الليل. 


طفا الحسدٌ في ثلْم من المجرى. روي الثوبُ منتفخاً تطوقه فقاعات 
کسی ند ل ر تلتہع وتنطفىء في اقتراب المصابيح المرفوعة في 
الأيدي منها. تصايح مستقرئو إشارات الخلائق الحفية؛ الحاملة أعمد 


الاء على الفراغ» فانْمَشِلّت المرآةٌ الغريقة. عُسلث» في مسجد كلاس» 
عسل الإعادة إلى خزانة اا بعد العشل الأول ول العبور إلى 
خيالٍ نوه آف الباطن. E‏ 
كرامة الماء» وشفاعة الاءء ومواثيق الاءء وأحكام الماءء ثم آعبدتټت إل 
6 منزلها ‏ منزل الإقامة الملولة في كنف الوجود الناطق» ریثما 
تَرْقُع» في 0 الظلامء ای الوجود اللسن خیال a‏ الموّثق 
بالصور حرية کل آگیك: 


لا آحد يعرف إن كان ذلك إلاط a E a‏ مروْض 
السكوكات» دیتان » اغا بدمعه من لوعة | المد آم من غبار الملح الذي 
بء على نحو غامض»› »> من داخل محجَريه على أجفانه. منڏ شهور 
أربعة فاق بصره على غمام ماتصق ببؤبؤيه. عطّل منطق النظر في تفسير 
الصور المخذولة تتقدم وتتراجع عل لوح المرئيات: عرزا ديتان ال 
أبخرة ة الصمغ في حطب المدفأة. استبدلت جذوع التحريق: عُوْض 
حطبُ الدردار بحطب الصفمصاف والزيتون. لكن خدام الحرم المجرّية» 
الطلعون على أمثال المادّة وتراكيبها المبنيّة على أشعار الأدلاء المفقودين» 
تأوّلوا له ذلك التلازم بين حرارة أجفانه وانخذال الصور في بۇبۇيە : 
"أهْويَة؟الظاهر؟والباطن تتصالح م محصول اللمس فيك يادينان. خذ 

من الظاهر اللود» ومن الباطن صِبْغة الكيْلوس القوي“ وأعطوه مغلا 
من غواية الغ في تأکيد الكناية الدهرية : 


IES‏ والضةً؛ 
ا في مصفاة الرحمء 
ُؤكل الكمأً» ويْشربٌ مرق العظام". 


أعاد دينان على نفسه ا التأويل : التكاح لون والعَظم ا 
العافية» التي تعيد العَصبء کس فن ضراو عة » وا 
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ذلك هو الأمرء إذا- التكلاح والغذاء فيهما e‏ ن دين 
الخال حجري الآحمي اللمتلتين يكرت عينيه. کثرة النكاح تصعّد ضباب 
العصب» وبَحَارَ قكرتهء إلى عساللك العروق في البَصر؛ وسوء الغذاء 
يوزع على اليدن قَسَمَته من الكتلوس بامال. هکذا بضحقف من الحسد» 
أو وَحَنهء ايا والرؤية. "قك قي مذاهب النقش على الملسكوكات 
تسعد خبال الظاهر قيلك» واحتّرّ عن طبائع الأغذية ما يتطبّع به خيال 
الياطن UE‏ وجرهحوا لله سيق التكهات صقيلا من غمد الدهون 
الافظة لأعاقةء ا لازعة قوالمَها أن لكل عضو في الحيوان ما 
يونقه من أعضاء التيات يتج يه غي الطبخ» وير منه "عقل 
الكيّلوس"» وهو العقال االقي تتعلال - بمنطقه - أوزانْ ا لحلاف في 
الخلة اة آما قاتمة الطعوم قتشعيت» وتفرّعتُ» وانشجرت: “أعراف 
التّيكة ت يعد اللسالتقى» تعيد اللتقاء إلى اللون الذهبي في ذاكرة 
البصر۔ ب بض اراد ومتلله سض اللسرعان النهرىء متزجاً با[طحين في 
خير القرت Rg E REE‏ إلى موضوعه» إدا استدعى 
اليصرٌ عوتاً من الخيال للإحلطة يالشكل المرئي. دماغ القنقذ يفتحت 
رسويات الظلام الكلسة قي الحدكة. مقلاً بشحم القنفذ الذكر وخل 
التوت. قواتص الديكة الروعيةء اللطهوة بشرائح التفاح الأخضر القِجّء 
والكزيرة البايسة» تخقي عروق اللعين يمعادنِ الظل - معادنٍ استظهار 
- الهيكات الأيقة من كمال اللمكن۔ حساء أجنحة الهدهد يُصمَي الفلرّء 
قي الآقي» من آحاض هواء االسهال» وقلب الثور مشوياً شرائخ على . 
حطب العراتش الهرمة» يستعيد ماقا النظر مرتبة وفْقَ وزان اللون» 
ويردع التاكل الحرّيت قي شار اللعبوت". 
سالت القضةء عير النتلةء آريعةٌ خيوط من عيني ديتان: إثنان من 
مويه وإثتات من ليه تد اللعزبورت. فتنهد النهر الذي سمعهم. مال 
الآميرء خو اللقب الآزرق»ء على اليته هيمام» مستوضحا: ") محضر 
صوصوك جول". يلغت كلماته غير اللهموسه سمعَ مروّض المسكوكات› 
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الذي تشمّم منها نبرةً التعيير ضما مهرالة لا يستسيع لحمةً اللهو بين 
صوصوك ودينان. فِرَف الدفوف تدقع يللاة کلاس»ء كلل آریعاءء شيراً قي 
اتجاه الجحيم» من دار صوصوك "الدف لغة الشيطانء؛ء صوبُ ‏ 
نكاحه"» قال مجلس العلماء التي لر تتضح صورة علومه المحاطة 
بحجاب الهيبة. مجلس من ثمانيةء اتلم صوت الرجاء السماوي من 
وراء بحيرة الملح صَرَةٍ الأناضولء يعد تلاثة وثلاثين كتاياً سار بها 
السعاةٌ من التكية النقشبنديةء يتوسلوتك جا السا قي آمر "مل اليايوتح". 
جاء الثمانيةء وجاء معهم الحطب»ء تدقآوت عله تحت الشمس. 
اتقلاب الحرارة الزمنية إلى جليد زستي قي مساللك حماكهم لجمقة. كاتوا 
قشوراً في ثياب تحميها من التطاير. سمعواء قي آول مساء من 
قدومهم» رعذ الشيطان ‏ الصوت اللآدمي مرتاً مقاتنَ على آوتار 
الطتبورء ثم تلا الصوت انشراځ ايلاء بسن الله وحلقه- "هتا هو الذف 
يتطاول بالشهيق على تسبيح الال لللكماال"ء قالواء وهم يلملمون 
قشورهم في الثياب - قشورَ ثمرة السدر التعكسةء من السماء التاسعةء 
على جلد الثور كيّؤثاءء حامل كَرَةَ خياال الإتسات اليفور. “لا حياء 
اللدف" رددوا. 'بلدتكم تتدحرج» كلل آريعاءء شيراً قي اتجاه 
الجحيم. " . صدقهم العتلُون من يروخ الللتاثد الأرضةء قأترلوا اللوم 
صامتاً على صوصوك إلا اع حللوى الميد قي القَطر كَلقّمازء القي 
وی في هبوب اللهو علامة: “حن بعلو الختاء بتتعظ قصب الس 
قحن على قاب خصية من الأجل". YT‏ 
لفرمنىْ إلى مجلس العلماء. داهمهم يخفة شحخصه: "ماهى الأعمارً؟"ء 
صاءلهم › فردوا: 


"کم يلزم الشعلة أن تطفی ء؟ "ي سااعلهم» قرحوا: 
- عمضة عين. 
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"نحن نحیا غمضة عين “ ۰ قال » قأجابوه: 

- بل أقل. 

" أيعترينا تعب في الحنة؟* ساء لهم › »> فردواً: 

لا تعب في الحنة. لا مَرّض. لا وَهَنّ. لا تخمة. لا فتور. لا 
ارتا ٠‏ 


أشرقت عل ديج ۰ e‏ ا ا 
5 ؟" فردوا: 


ت کک ارتخاء. کل عضلة مأمورة بطاعة لطن من آهل النحيم؛ 


بلا از 


لن يخذلني هذاء إذاً؛ أبداً لن يرتخي ٬"‏ وأشار ل ٣‏ فخذيه › 


| قال : 'آناشدکہ الله أن تصار حون آہا العارفون اا الحرهر 
وار ير تخي NEES‏ وأشار» ا ی ذکره» قأوجبہت المناشدة 


باسم الله لعي أن 

ادلي ٭ قال قلقماز» وحجب وجهه بيديه. "سأسالكم» ا 
الموهوبون مشاغلَ العافية الربانية: أتعود الحورٌ العِينّ عذراواتِ بعد كل 
فض؟ "۰ فابتسموا فی حیاء : 

ير جعن ابکاراً بعد اج کان ل e‏ أك 
ك البرزخ»› ابتسامة n‏ ا E ٤‏ هبوت 
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بصره إلى حجاب اللون العريق. تماوج الحجاب. اختلس قلبْ الذَكر 
الأرضيّ قَبَساً من شميم الأجساد السماوية ‏ أجسادِ الكواعب 
وات مد ن کن في خيال النشأة إغراءا واا ؛؟ لحصاد 
ال ولهو خلودها العاصف. ٠‏ ) 
ثلاث أرُبعاءات قضاها مجلس لق ا 
وصلتها بأحكام الشرع: الا و ت ا ا 
شرل اله لاء بأسفار الحقول الأزليةء في حديقة المارستان - حقيقّه 
غبار طلع يتلاقح ويلقح» بلا نهايةء في لذة بلا غباية؟. لا معصية في 
تولید مکتاتِ لا ينکرها حسً» أو عقل» أو برهان» أو قياس عاد أو 
ق للعادي. يبعث الإنسان: حياأًء يوم تحصيل الوجود الثاني قي غربال 
هَلع» فالات مَرْتَّبةَ حية في مراتب الثلات: هکذا تفر مجلس 
العلماء . لكن الأربعاءات» التي تعرّقت عَرَق ق المسحور من رهز الدفوف . 
ف صوصوك س باعتکار فتشددوا: "لا نص نتأيّد به في 
ج لزعم النبات» أولاء. . ضعوهم في القيود فرادى» متباعدين› 
لا تخاظطون. إن تخاطبوا جَُمَل الخيرٌ" ا القائمون على شؤون 
المارستان حيلة إلى تدبير القيود الحديد فأوثقوهم بالحبال» من . 
خصورهم» إلى شجر المشمش _ فاكهة البَيْعة لعسل الظاهر: يضعونيم 
هناك سحابة النهار» ويفرّقونهم في الليل على مهاجع النزلاءِ الملخطوفين 
من معاقل قلوبهم البسيطة إلى معاقل الجنون البسيط - الجنون الذي 
تتساوى فيه الْعضلة البشرية بنهيق حمارء وتتساوی مآزق الآلهة بمَضغ 
عِلكة E‏ 


ع ا ار یا اندلع حريق في حديقه 
الارستان. "الذباب» دو الأجنحة النارء هو الذي وو ل الشجر ن 
ينتحر. ذباب المصادفة المعلومة"ء قال باعة التين ١‏ الذف قي سوق 
کلاس › فرد عليهم باعة المشمش اة "ما من فأكهة تستأثر بحقَها 
على الفاكهة بعد أن بانت كراماتٌ الطعم في الذوق: للتين طبائع 


e 


الفاكهة أجعين. رامل غرجل ترج عه فته مر 
ضد البطيخ الأصقر. آما الست 
لاتوت الواحد قمالوا 1 اللين» والكياسة يوڙعوت | ر 
بالتساويء على الثمر - امم التكهات الساتدة على آ اعاليم الشجر الصف 
رَعاعاء والمصتّف تيلا لكتهم ا عدوا غرجاً من اتوص قي تمق ` 
للعقرلات بحسب معتاعب سء يلا إحالة إلى مرج من العلوم آو 
تنحوها فيد اليعض إدراج الجر - لاتقاقه قي الحلاوة عع الآڃتاس 
النجذية إلى حخصاتص السكري الره قي قلتمة قاكهةء ولاز اليسق 
إلى الشمتدرء باقر خاته. كما نّم ياعةٌ اْمَيض يراعيتهم على قصال 
تلك التياتء يوحي خاتي» بالليموت وى دورة السجال العقودة مها 
على العقل الثالتء آظهر ياعة الخضار؟شكهم قي مولد اليطيخ الآحر . 
آهو قي ياب للعقول قاكهةً آم ياب للعقول حصرة من خراقم 
الآعشاب. والمحقورء والترين؟ عقلل آول حصيصته اللح التاطق. 
وعقل ثان خصيصته للحم الأعجمء »> وعقلل رايع حصيصته 1 
اأصمّت والآجوق» الّلدت والصل؛ قيما التاالت حصيصكه االله 
الخامضة قي سطور الخواءء من الى التخلخل إلى ليد الاهر على 
خزاتة اللامعلوم الأزلي ومن عتا العقلل ‏ التالت _ توالشت اجتاس 
تبات التي هي شك رضي في جدوى قضرورات التقولة عن لاق 
السماء الحاترء اكلم يرطاتة عن موائيق الآلهة العجولة. 


التياتء وحدهء مستقل يخواص الإضافةء الزائدة عبن للعهود 
الجوهريّ گي الاتسانء ولوان 1۴ إخركة ا گي لسر وله 
الأشارة ّدر بالثمر والرهرء وقي متو نه الصريج َة التحاطضب الأكد 
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على تيجين= العم والرااقحة. واالطعم والراعحة اعات عبن الات الشاك 
مات عشرةء اخلاف حصولھما بالق کہا من حس الل خر یما 


احَتَارَ آحدهم مهتة الإقامة قي رعاية االتيلات كررق. لحتار يق _ 
اقات اللات طح الإ ات لاله وا اد وي رتهم االخصاارء 
والناكية» و و E a gg‏ اروا تأجل اسم 
& الا رات وات الت السحطلابء کلاوزے 
e‏ واليتادقء والسزر- وقالو! باحالة الاسر ل ممح 
يتاين قي الاسكعروتة. القي يعمد عرة كلل ريع ستينء اللتظر قي 
لوحب اللوعوق من ااطعة على اللجهسين عي استمالة الطعةء القن 
يطول - ياالطلعيم االشجريّء ويالطلقح الخرى» احالف عمرآ آلو 
عشبا طريت الخوام»ء عكر الشكلل۔ واللخمع يرقعء عن تم سما 
الجتهدسن إلى وات "اللعاسر الإضاةة عي اشسقاق الأصوال عن القروج 
وروج عبن االأصوال"ء وقق لوين الخملة بالعرية القصحى قوق اط 
هركي التي rg‏ 
الجرزء اللوز- الخ - إلى ما لايواقق سيرة التشاة التياية قيم. الياعة 
لايعرقوت كق تسرب عل اللكلام إل مش مشاقهاتيم اليسيطة عيتياً على 
تول خو یله من ام ا آولاء ٹہ E‏ ل 


o 


ا وحلة ثاتة. اوها الآوال سیت بے و“الدنت» x‏ 
l= £۱‏ اليس i‏ 2خ iH‏ چ“ عل عل اا 2 هم وبر االلاسسن 
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قي احوال االلکسرآات- عاهے او اتيا تبات اللوزء والوزء الست 
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والبندق» وما لمَّهاء تبدأ زهرأًء أو عُدداً في الغصون. وإذ تكتمل لها 
النشاةُ وتنضج؛ ل ا و واللوز. والکستناء - مثلا 
تعد في جنس جنس اللحم؛ والفستق - مثلاً - في جنس الشحم. أي أن 
الأكسّراتِ - الَفُل تنحو إلى انقلاب على انتمائها في ا کانقلاب 
التكلم على كلامه بتدبير الإعتراض على برهة قوله الأولى» فيما بعد 
بقول ثان هو أل في اعتقاد المتكلم وزعمه. ‏ 

هكذا من المجتهدون: في استطاعة بعض الثمر أن يتراجع - إِذاً - 
عن فکرة کونه نباتاً. 

حيرةٌ باعة الفاكهة والخضار» في سوق كلاس» ل تبلغ - على أية 
حال - حيرة العقول البسيطة التداخلة لنزلاء المارستان» وهم يتأملون 
مقاصدَ اللون مدوّنة على لوح النارء التي استحمت صورةٌ حقائقهاء 
الملتقَة كالعضل» في نهر نوه آف» عصرَ اليوم المنبسط سطوراً ماءأ في 
خيال زوجة دينان بروار» وهي تبط من النشأة الأثيرية للأرض» عبر 
ماء البرزخ» إلى رخام الأبدية الصلب» المرقون بأصباغ الظلام التشع ٠‏ 
والتسعين. هي» نفسهاء لمحت لسان الحريق» المتوهج في فم الغيهب› 
فا اة ا ا فاد ی رب الوت إل اعا 
اللجهول الذهبية. مسدت براحتها على عضلة الكمال المتشنجة: "لا تبك 
أيها الّهر" » قالت» ثم أغلقت نافذة المعلوم الذهبية. 

تد الروك تنهك آثاث بيت مروض المسكوكات. " بعرض الله 
يادینان" » قال أحد الجالسین مواسياً» فقاطعه شخص آخر: 


- لا يُعْوّض الإنسان» يارجل. 

1 ك PUI‏ انال يعوضه" »› قال الأول» فرد الثاني : 

وقد لايعوٴضه» أيضاً. 

تدخل ئالتٌ: "لاذا التعويض؟ الذين نفقدهم سينظرون إليناء من 
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نطلب تعويضاً. طلب التعويض يعنى أننا جاحدون قيمةً المفقودين". 
تنهّدت الكلمات المقذوفة» من شرفة الحكمةء إلى مراتب الأسماع 
في الجلس. تنهد المجلس. نطق الشخص الذي توسّل مذاهت 
التعويض: "عنيت أن الله قد يعض على المحزون بالصبر"» فرد الذي 
لايتوسل عبءَ التعويض: 
- الصبر؟ إغفنا من الصبرء أيضاً. الصبر مَذَلة. . ٠‏ 
٠‏ م يتنهد شيء في المجلس. دفقت الأسماعٌ النظرَّ إلى لون الكلمات 
الشمومة؟كالحساء. تدخل صاحبٌ القول بالتعويض عنداً: "ماذا تريد 
- اذا على» بعد فداحة الفقد أن آريد شيعاً؟ لا أريد شيعا 
يارجل. . ) 
جرت الا و لقب الزريه ا عا ا ات 
تكلم ذُرراً اليوم» ياسعيد"٠‏ وهو يعني آخر المتكلمين» فرد سعيد: 
) ی ا درز ؛ ر ووت: 


شهقت امرأة من وراء حجاب الرجال الكشوف» خلف عمودَى 
المصابيح الذهبيةء بين صحن الدار والبهوء وسُيع لطم خافت على 
الصدور لوعةء فتأججت جره 5 فی لان f‏ ها عدن ال 
تهديد اللاك المأمور. النساء دفوف*. قال. وآلقى من لحظيه رمية البصر 
إل مروض ا "صوصوك هذا؛ آتظنه سيحضر» آم سيرسل 
دفا؟ ". 
أطرق دینان متعضاً من التوبيخ على علاقته بصوصوك. الذي 
استو قفه الأمير ا د عرق السيدة اللقية بالبيخوم سيدة القلادات 
اللاعحصية. إلتقياء A E E‏ 
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الظهور» بعد الغذاء» في حقل اللاذن. "آتسمع هذه القرقعة» ياجناب 
صوصولك بَكٌ؟". قال» فأصغى الرجل إلى المستورات الخرساء برهة. 
تكلم : "أسمعٌ نحيبً الحخفيّ من حولك. لكنْ: لا قرقعة ياجنابَ 
اا وابتسم للكة خياله. 

"إنہا كلاس. قرقعة آعماق کلاس وهي تنجرف إلى الجحيم ٠"‏ 
ذو اللقب الأززرف: 


نفخ صوصوك من فمه هواء مقسُماً عل ثلاث نبرات من نبرات 
الآاستخفاف الإحدى عشرة: "كيف خدعت؟"» قال» متصتًعا حسرة 
الان في الاي ج الي هن مارا كرا 
براسه من کتف الرجل جل الشيخ : 

- أتظن ممح العلماء الممضوغين كالعلكة سمعوا الدفوفء حقًا؟ 

'وماذا تظن» أنت» آننا نسمع كلل آربعاء من دارك؟"۰ ساءله ذو 
اللقب الأزرقء فردٌ سليل الآستانة» صوصوك: "أنتم تسمعون. نعم. 
لكن هؤلاء الممضوغين كالعلكة› لو سمعوا الدفوف تقَوّضت عظامهم 
الهشة» وانتثرث كقشر الذرة» يامهران". ثم فتح ذراعيه يحتضن 
اللمكنات المخشاجرة: "منذ متى أنت تكره الدفوف؟ للصوت أربعة 
ألوان» أولها النطق» وثانيها الطنبورء وثالثها الدف» ورابعها البوق. 
بالبوق نشهد القيامة» آا الأمير". 

رت كلمة "القيامة" في صدعيٰ مهران إيفاردر» وهو يتلقّف 
ببصره نزول أوزال» ابن عم الوالي صفوت بكبكيجوك» من عربته. 
هبّت آنفاس السخرية» والکيد» من ست جهات: "أي جني أوقف 
عربتك على حافة الريح؟"ء قال. ٠‏ 


"الريح؟!!". تتم ابن عم الوالي مستغرباً. 
"نعم" أضاف ذو اللقب الأزرق. "نعم. الريح تبقيك طافياً على 
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زبد الاسكندرونة. لو توقفت الريح هويت من ثقب الهواء» في كلاس»› 
إلى خليج قناديل البحر في البوسفور"» وأبدى من وجهه عزاء وهو 
ينظر إلى التفر من حوله: "إذا مسّكم قنديل البحر تبولواء من فوركم 

على موضع الى 


e‏ "قلت : ق کر هنا حی لايستفرد جنيو الطرق 
مقطو عة بأولاد الصالين". 


ضحك مهران: "نحن الجن قطاع ان وأنتم الصالحون!!!". 
ضرب براحته - راحة اليد الحلمسة درهم e‏ ا قا 
ياأوزال يوم القيامة. سنتحاور. لاخوف - آنئذِ - من انکسار عظم» أو 
فقءِ عين» أو تحطيم ضلعء أو شح جمجمة» أو قضم ظهرء أو انزلاق 
غضروف. أو قزق عضلةء أو التواء مفصل. ل آل » وال لكنني 
ای ا ا ا رر 
حوّنه الأخيارء ولا هو شر إذا دونه الأشرار. سألهيك عن دخول الحنة 

أو الجحيم» لأنني - آنا - سأكون الميزان الذي يزن به الله أبديتك 

الشقيةء أو السعيدة التى عليها أن تنتظر فراغى من مشاجرتك"» 

اج ا هه الله من جح ن ١ا0‏ ف اا 
هناك" ونظر إلى بروج السماء المتطابقة في صحن الرئيّ دالا 


التفت أوزال إلى صوصوك: رق جن اين نان لامر 
يإماراتمم؟ ". لم ينتظر جواباً: " من الأصقاع التي هجرها الآخرون*. 
ولرتد على عقبیه مغادراً: * أنت» يامهران» تستعید كلاماً مهجوراً". 

تقدم صوصوك بنفره مفترقاً عن الأمير ڏي اللقب الأزرق. اجه 
شرقا. توقف بعد ثماني عشرة خطوة. ألقى ببصره إلى شبكة مهران 
جانبيا. اعتصرَ بزرة الخيال المسكون: "للصوت لون خامس أيضاً. لقد 
فت ذلك" ووضع يذه أسفل سرّته : "اللون الخامس هو طقطقة 
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تند المجلس فى بيت دينان» فتنهذت الحقائق الْعَطّلة. ائيش ندب 
مغتّى من وراء عمودّي المصابيح الذهبية : 

"باي كحل سأكتحل» بعد الآنء ياآمي؟ 

أ حناء ا ب سأطوٌق خصري › 

وعلى آي فراش وٿير سأنام؟ 

أخذيني معكِ» ياأمي. أخذيني من ابتتيّ الصغيرتين» حفيدتيك. 

ودی وأعيديني إليهما". 

رلو بنة دينانء و سطور اللوعة عل لسان e‏ 
"ا 5 ا o e‏ ان 

aS ا‎ LG 
. " تسمعك‎ 

خرجت زلفو من وراء عمودي المصابيح الذهبية.. خاطبت الأمير ذا 
اللقب ارف لأا سمعئي سأغني لها حتی پییس ساني و 
حنجرتي › وتنکجش رئتاي حمافا " . 

ا مھران الحة ب النكاك عير القصودت في صوت 
زلفو. عاينْ» ببصر الطبائع التهادنةء ال EE‏ الجاربة إلى نہر 
العقل: منذ متى يكره صوت الدف» ويحتج باب من الشرع على ندب 
النادبات؟. قَيّد طباعَ اللحم فيه بطباع النبات: رق وتسامح. "هم 
يتتبعون ما تترحه يادلشاد"» هكذا انعطف بلسانه عن زلفو إلى أولاده 


۳ الحجاورين جلوسا إلى شمال الشاب النازل سلا الترحة ال 
ا في الحروف الكردية. هيمام» سَهمّد» توان نَدرّث 
EP TR‏ 
والإسكندرونة. فالأربع المحطات» التي يستعيد فيها القطار أنفاسّه 
المتقطعة» شهدت على أيدمم إضافاتٍ ظريفة الأجناس إلى جود الأسواق 
الصغيرة هناك المسقوفة بخشب المرّان الصلب - شجرة الفُلْك الأول 
بعد الطوفان. حشدوا خيالاً مضبوط العقيدة على َس الترفيه الحقّ بين 
خيال الحوانيت الموقوفة على الفاكهة المجمَفة» والقماش» والحلوى؛ 
والمتخذة مقاهيٰ شاي اود ولعب ور E‏ فیها الأيدي 
الخناجر عَصَّباً بلا تذائح. > هيمام يبيع كتب الخط التركي وَفْق الترويض 
الإسلامي للحروف الخردة في فقه الزوايا والدوائر» وفقه اندغام 
الأشكال في المصادر المعقولة من علوم الظاهرء والباطن» والبرزخ 
بينهما؛ ويبيع الحروف المنفصلة المنجورة من خشب الجوز مطلية بالذهب 
یمکن ا > وتزويقها بعلاماتِ منفصلة بدورها من حروف صغيرة 
هي ال الإستضافة للشعوب البيزنط والكلدان» والهندء والقبط› 
والصين. وقد احتجّ بمرجع من علماء "الأثر الإفتراضي للضرورات". 
من نواحي بدليس» يوجب تطعيم السطور»ء في كل لغة» بحرف من 
غير تلك اللغة» أعللى السطر الواحد» يشهد للكلمات» بسند من 
و يقيم المعنى في موقعه المتحمّق له بلا وحشة أو رهبة. 
“حرف غريب» فوق سطر من لغة أخرى»ء هو علامة لون تتأكد بها 
دورةٌ الريح في مراكز الأمم افقة على ثوابت الظلال". لکل حرفي ظل 
من حرف غيره. ظلال جوانم يغه :ولال قواطعح مهاجرة. ظلال 
حروف كالطيور مقيمة ومهاجرة. کتلة الحرف ۔ جسمّه وجرْمُةُ - هو 
الإإقامة السببية» وي الحرف ظل ا أو مقيم. الحرف الغريب 
الح ت ان م احرف فر و رور الو 
افتراض كالعاني. هيما لم ينسّق مصبًاً لحلبة مذهب من الخطوط على 
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ا ول يستوتي القاضلةً في تطعيم اخطوط يحروق هي من عير 
وعلتها i eg r‏ 


: جم ا ج 


e ® 


ر 


وسر سسع ج قالات متقاطجه هن حال 1 لر ال 
u :‏ ات N‏ ا > واللتوية کي تايف 


شتا اتلام قرا خا من تلك تارات ب ل ظلال 
القت وآلخو اتيا الهاج رة» لک e‏ مسوا قاع اقتو الآلت د قى اسححاكه 


! حية لى : اللعاحة دانتا» 2 بوا a‏ 


آتلاع حراق السماء عن ملاطة إل الإسكتدروتة ) 


سَهَمََء الإين التاق للأسر ي اللقي الأررقء كات آكتر إسراعاً 
سن لحه قي ترّويق الليال بالآسرار. آعدَ قي عطة لالا مشعلا صعير 
اء الكته عاط يآيواب من الحديد الرقيى متصوية قي القرا» على 
قواعدحاء وعلى كل ياب تسعة آققال من التحاس _ عات من عراقتب 
صتاعة تلك الآلةء قي آكثر يرحات عقلى الصاع جالرة على توليد ‏ 
الإشكال للساعين إلى تسيا بالقاتح»ء آو يالحيلة كات قي شل ستة ‏ 
الللاحظة على آلجتاس الآلات التوارتةء آو الققطعة عن جرى صتاعتهاء 
آو الهحللةء آو التاعرة اللحقوظة قي كتاب الرسوم الورّح لصيرورات 
اللهارة "ياه القاتيح. آو- إستتطاق الماد يالخمر"۔ قهم يعمدوت إل 
تحت قطع من الحص برسلوتهاء مقصلةء إلى ميك اقعادن الصلية قي 
آورقاء ويركيوا لذ تعاد إليهم» قي الشحخَلىء يعد ياء واستحداث 
عسات تھا خاصة یکل ققل۔ ESE TR‏ 
الآيوات واراش» مى آتقاساً من هواء اللقرات» وعاقية صن وه 
لسراو لا تيح ياجتماع قواتيتها للحسوسة إلا لفشاري القحتي۔ وق 
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عرضت أقفال سَهْمّد بمجلس الحدادين في طروادة ۔ اله فتاشدوه 
من دَهَشهم» آن يبوح بسرٌ٬‏ أو اثنين» من سرا الجوارح الحديدِ في 
الاأتهء فباح بثلائة: "هذا قفل يملا الأنبوب المستور فيه» من. الأعل 
بالماء. مجري لاء في قنواته الرقيقة حتى يضعط على الغلاق فینفتح " › 
وآراهم أحشاءَ الآلة المفتوحة كجوف و "وهذا قفل مزدوج 
الحيلة. ss‏ اھ بائ کن با یر رر ن کب 
ر ج ااك على المغلاق فينفتح " › وأراهم الال 
مفتوحة م ضا المتطابقين. " وهذا قفل يوضع المفتاح في ثقبه ويثرك. 
لا پدار ولا ك الضغط الذي يعادل وزن المغتاح بلا زيادة» او 
نقصان» یرجح دورة العَتَلةَ الضاغطة على المغلاق› في جوفه» فینفتح ". 
مس براحته الأقفال الثلاثةء المعروضة 2 خیال العلوم السخب على 
حديقة مجلس الحدّادين» فنبضت الأقفال نبض امتنانها العلوم. كَلَّمهم 

بشيء تما تحصّل لعقله من أحاديث الصنّاع عن الحواس الحَرّضية في 
الأقفال کاآلات» والحواس الجوهرية بصيروتا من آلات ی عم 
والحواس الطلقة بانقلاہا من عِلم أل عة ماو الدادون. عرضوا 
عل عقولهم› ا بلطائف النار» موانيى التكريم فاختاروا له میثاق 
اللقب الشامل : "حاكم اللغز". ۰ 


توران»› الإبن الثالث للأمير ذي اللقب الأزرقء قسّم الزمنَّ على 
مراتب الصوت في نواويس الساعات. من ححطة بيرقدار باشا غذى 
بیوت آغوات أرض ملاطية» ومرعش › وأضنة» وأديمان» ودیاربکر » 
ونواحي الهضبات الشرقية والغربية من نهاية وادي قره صو جنوباًء عل 
تخوم جبل الكرد؛ غداها بالرنين الحبوك على وفع الدقائق. رنينٌ يصدر 
عن نواويس مبرية قضباناً رقيقة من حجر اليشب» ومن المرجان 
الأصفن وعَظم سمك السَمّن - شيطان البحر» والعاج» ومناقير البجع» 
وعَظم قضيب الحوت الأسودء وجدائل الصلب المستقيمةء المتجمدة من 
معادن البراكين - آفواه سحرة النار النشدة أشعار الظلمات المجروحة. 
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ولكل نوّاس» بحسب معدنه» نطق بلغة من لغات الجماد الأربع: لغة 
الصّلب» ولغة اللْدِنٍء ولغة السائل» ولغة الأثير. لغات مصلَفة على 
سم الدقائق الممتد من اللامتعينّ الأرضيٌ إلى اللامتعين السماوي» في 
الفراغ الممتللىء بعافية النقصان والمحدود الخالديْن. آمًا النقوش المحفورة 
على قضبان تلك النراويس» وعللى الأقراص الذهبية المتصلة بنهاياتهاء 
فكانت حروفاً بخ خيال الإسلام الديواني الجلي» مجموعُها من أشعار 
دراويش فش 5 ابلك الذى زيت بات رهانة الروة فى بجر 
الخرب التركي» في اجتياح المبشريْنَ بديْن الله الثالث توم أوروبا 
الشرقية› واشتحل أديرَتها مدو الغيب بالدفوف› الدراویش ادون 
النازعون لی لقاب الفقر يتوسلون ا القطيعة مع تَر ترف الوجود ودنس 
الرفاهية› إحقاقاً للجسد وللعقل عودعما إلى مسلك العنصر الرقيق› 
الخفيف» البسيط اللامتكلف» في مرتبته المتواضعة من الْشأً الطين بلا 
لْز» مفرط في وضوح سيرورته المفصلة من روائح الدم الصاعدة من 
مسالخ الخير ومسالخ الشر. كتبوا شعراً عن ذهولهم من المعنى 
واللامعنى ؛ i‏ ؟ عن 
ضالتهم و هم لایریدون أن يریدوا. لايتشۇفون آن يتشوفوا. 
لايطمعون أن يطمعوا. لايتصورون أن يتصوروا. لاينزعون إلى خيال» 
بل إلى انخطاف يتحمَقون به عُمْقَاً كالنسيان. وابنْ الأمير الثالتُ» 
تورات اوغ إل نځاتي ا لخطوط على قضبان النواويس آن يمهروا نہايات 
الأشعار بكلمة ا > کان شعراء الأناشيد لم يقصدواء من تالت 
الإنشاء سوى تلك الدورة المقسّمة» بعلامات الجيلة» على اثني عشر 
فراغاً و الفراغات هذه فو ااطلن نازفا في مصيدة حديد اسمها 
" الساعة" - اختبارٌ المجهول بما لايعرف من خواص حقيقته المعلومة. 


فى عحطة بلك كان الأمر ختلفا مع نَذْرَّتْ - الإبن الرابع لمهران 
زازا إيفاردز. لم تكن مشاغله آلات وخطوط تتكلم» بلسان الإعتبارء 
عن عقل الصّاع المجتهدين في إبرام العقود مع الحقائق. كان يستنبط 
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طيوراً بلا أجنحة أو أذيال» من سفاد الطاووس الهندي والدرًاجة في 
غرف مقفلة» تضاء إضاءة E E‏ من فوانيس عليها 2 قاتم 
الزرقة. يؤخذ البَيْض المنتوح إلى أبراج التفريخ الصغيرة» المدفأة بدخان 
قشر البندق»:.والكستتا وروت المي الببضاء د جين أنطاكية الت 
تبكي إذا سمعت أنفاس البحر»ء أو تنسّمت الغيوم المنعقدة من بخار 
الخلجان المقدونية؛ ويْذفْن تحت ركام خفيف من دزق دافىء جع بأناة 
من أربعة طيور لاتطير» هي الدجاج العادي» والدجاج الرومي› 
والببغاء الفارسي» والطاووس: طيور ل تجتهد في تقسيم الحاصل الأزلي 
من أرقام السماء وأرقام الأرض» بالتساوي» على خيالها. عَلَبها نسيانُ 
الحساب فلم تَطز. ويُضاف إلى درق هذه الكائنات ذرق آخر مخص أربعة 
طيور موسومة بطباع الكمال e‏ التردد في ادان اة القن 
الضرورية لتر کیت تلك الأجزاء الى الموزعة› في فوضى مقصودة 
للتمويهء على خزائن الظاهر والباطن؛ آيّ: أجزاءِ الديمومة. البط› 
والبجع› والغرانيق › والتم» هي التي صنفت عل طباع الكمالء فآلت 
ہا خواصها إلى التردد في الطيران. و الناظرون في د N‏ 
الضخرق والکبرئ تاويلاً بحسب آنا طيور شديدة الجدال» بلا حسم 
في الكيفيات التي ينجز بها الصوابُ والخطاً اتفاقهّما على الولاية المتعاقبة 
ا ا ا ی اا ا ا ا 
الولاية. ثم أن للبطء والبجعء والخرانيق» والتمٌ» اشتراكاً في التبشير 
بكرامات الكائن الناقص يرسو على عناصرَ ثلاثة: الماءء أولا. فهى رهينة 
لرن الال وجو اک ج و وت ر 
عليه» وابتكار الَخُرّج للمشيئة التي قَيّضت له نشوءه الأول الُحرْض 
على لا خلاصه المائيّ. وهي» ثانياًء رهينة الإقامة الطويلة على الأرض 
إذا حطت؛ والآقامة الطويلة فى السماء إذا طارت. إقامتان هما جواذب 
ا روا نے ی د ن ا ا ا 
بالتساوي» على نمور علومهما المتهارشة في ميزان الحساب. فالطيور 
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ال عله ي غل ان ا الا حت الك ن 
بأجنحتها» طویلاء قبل الإقلاع من الأرض؛ وتتدرب على أن تستذكر 
الأرض في طيراماء لذا تسلم جسومَها لجواذب الثقل» في حذر» قبل 
الهبوط من السماء. وهي» ثالثاء رهينة النروع إلى تلفيق الأخبار بين 
الطير عن النداء الذي تسمعه في خاطر الإنسان من حواسه على جوهر 
به الف تدك الد اعت من ظحال الذ کر كلها انكاره داع 
التفريح عن ريح النيّ في e‏ لایکون لصلبه التحكم ف 
الحركة» كرقاب هذه الطيور» استطالةء والتواءاً» وانكماشاًء وتقوّساء 
واستقامة» يدوخ به ملاعب الفَرج» ويستحل معاقلّه بعلوم البهلوانات؛ 
ونداء العْلْمة المنبعث من نخاع الأنثى - كلما استثارها داعي التفريج عن 
دورق البظر - لاذا لايكون لصلب الرجل خرزات عَظمُ» ومفاصل 
تتضاعف با الحركة ضغطاً على جدران المهبل - قناة النظر إلى الحدائق 
بعين لحم» والتزه بخيال لحم بين نقوش الظلام الأشد باءاً في مراتب 
النقوش" وتقضي الأربعة ااطورو اختیالا في الزعم أن رقاہاء ال لتي تباع 
مسلوخة في الأسواق» منتعظة من فكرة الموت» هي ماتوصي به الجارة ‏ 
الفتيّة جارتها باتخاذها حساءاً مع حب القافُلّة I‏ ار آلة المني 
على السخرة استخراجاً لاينضب. فإذا اكتمل للصًاع المجتهدين» في دار 
التفريخ» دفن البيض أحد عشر يوماً تحت ذرق الطيور الثمانية» 
أخرجوها إلى ركام من وبر القَّك ‏ حيوانِ ارح الصغير»ء المصغي إلى 
مجون سَدَنة الكهوف الدفينة تحت رمال الواحات. يغطونه يوما بالوبر 
ویکشفونه يوماً» حتى موعد الفقس: طائر أسود» بلاجناحين؛ بلاذنب»› 
يصدع القشرَ ورج متأملا منذ البرهات الأولى» فى أحوال النار: 
انر ارا إا وجمد في تحديقه إليها. وهو يبقى ا آنا إن 
يشتره أحده فإذا بِيْعَ غى لمشتريه» كل يوم» غناءا يتصل بالجمرة 
الدفينة من لوعة الشاري الدفينة فى رماد مكنونه الحىٌ. ما من طائرين»› 
في هذا الفصيل المسكون› ران في نبر واحد أناشيدهما. وقد 
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حذرت جاعة “الإتتمان على الخلاتق اللامتبدلة" - الممنوحة ترخيصاً من 
دار الإفتاء اسي في أنطاليا - من اقتنائه على مبدإ الشبهة» لكن اقتناء 
ا لخصي نمرود»ء الداهية المتتمذ في حدائق السلطان عمد ا وأبنة 
عمة السلطان البيغوم علدا من أ هذا الطير»› غا إنجذاب 
دهاقنة جنوب الأناضول إلى إطلاقه في حدائق النوافير»› آو تحت 
سرادقات مجالس الأنس. هذا کاد ا محطة برلك حلي موضعَ حروفه 
على الألسنة لحروف الإشارة إلى طير َذْرّث» الإبن الرابع لهران زازا: 
"عحطة كشاف المحزون". 


أبناء الأمير ذي اللقب الأزرق الأربعة الذكور» وثلاث من بناته 
السبع»› حضروا إلى كلاس قبل يومين من غرق زوجة دينان - مروض 
اللسكوكات. كانت آمهم نوفا جان قد دخلت المنازعة بين خيالها الشيخ 
وبين الوجود الفتي الطائش : تلم نها بلسان خی الراحل ندیم »› 
وتعارضه - من ثم - بلسان أختها الراحلة فيرب حتی آنا هرولت کي 
ات فرت راکوت و ی ری نے ا ر 
مذ صارت عجوزاً هشة العظام تتكسّر كلما سقطت. a‏ 
مخالط شرارات الوح الأخرس› والناطق» خلف عمردى الصابيح 
الذهبية»› لا عن ألم من حال عظمها ولا لوعة على زوجة دينان. كل 
الذي نطقته ثلاث کلمات رجهت ا إل زلفي: “ما يرال الاولاد 
هنا؟"» في إشارة إلى الأربعة الحالسين إلى شمال دلشادء في ا 
الي استحکم فیها جدال النظر بين عينيّ الصاعد سلا الترجمة وعينى 
مروض السكوكات التقرّحتين: كان على ا قول ا 
للآخرء لا بکلمات بل بور E‏ خاطر اهما مو ؛ ملونة ذائة ؛ 
سوداء صلرة؛ رخوة؛ مىتلّة دو - صور تتناحر بالات الخال الفاتك. 
لكن أحد الال جم النطح رقب بن کېشیٰ حضورم المتقاطعين 
في غمامة المكان الواحد. 6 الات .لدا لاتتزوج؟ ' > ساءله» 
فأصغى الجالسون إلى غرابة سؤاله» في موقف يقطر ماءاً من أشباح 
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الغرقى» العابرين سطور التواريخ في آقاصيص الواساة بالموت عن 
اموت تسرد معز هنا وفعز هناك› في دار دینان. بزع وت الأمير ) 
دي الله للقب الأزرق: سیتزروج دلشاد حن تھ الترحة 

"مادا تترجم› باشل دلشاد؟ ". قال شخص من مرتادي مجلس 
مهران» فرد مهران مستنکراً: 

- ماذا كنا نقراً لك كل ليلةء ياابن الغالية عمَيّنا آمينة شهاب 
رك؟ 


اختفى الرجل السائل خلف حَرّجه. نمض الأمير. قدم اعتذاراً 
موجهاً إلى لا أحد: "ل حاجة. صخيرة أقضيها في البيت» وسأعود". 
لبس اد و ا اون 

خرج الرجلان إلى ساحة الدار. اجتازا البوابة الكبيرة وتقدما صوب 
الجسر. أنشد لهما الاء نشيده الُستظهّر عن أحوال الينابيع. "سأعطيك؛ 
فاا آخر ما تبقی م الجة > قال دلشاد بصوت عغدوش. عقد 
الأمير يديه خلف ظهره. ل يتكلم. كل شهر يدفع للشاب ليرة ذهباً تترك 
اأطراة على راحة اليد نَفْشّها النافر إن أطبقت عليها و اوت 
تعارتجها المنحنية على حصار الحقائق» وتقسح عن الخطوط» في رفق» 
عَبْرة الزوال. 

بقن لو دت ا ا5 قال الامر قافر 
الشاب حياءٌ كعض الف الألغة. متم 

ماذا ا ا اک ن کی قرية» بناسها 
ودواما. 


OEE 
ےک کات ک اما ی کک اقات ای ان خا کی اراد‎ 
: بھی ن کي‎ 
ملك › لكن الترجة اهت‎ 


-w 
ر‎ 


n‏ لامر دو ا ٤ e‏ لاد شل 


ال ماتشاء بادلشاد". 


"ماالذي في استطاعتی أن أضيفه؟". رد دلشاد مرتبكاً. 


"عن أكيساء يادلشاد. أضف ماتريده عن أكيسا"» قال ذو اللقب 
الأزرق. 
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جلست أكيسا على الأرض» فوق سترتا المقصبة» خارج بوابة 
البيت. نسمة باردة مشت بريشتها - ريشة الربيع المولود من صَدفة 
الخمائر العاقلة _ أجفانما المتقرّحة فأطبقتها المرأة على دموع خر ا 
اا دار متحت عا انتيل الكون فى حرق اللازوزد الل: 
وففت الر ي ره اا ال ا ل ن 
قفطانما. فتحت الصرة عن حفنة من بزر اليقطين - ثمرة الممكن الحوفاء. 

ال ااه ر ا ا عر را ا 
خشبٌ» بمساند من ليف مجدول حبالاً رطبةً» يصل الضفتين» اللتين 
يتناظر منهما منزلها ومنزل أختهاء بلساني العلوٌ الواحدء واللون الأبيض 
الراك والرافد الست رة نمار الكروق عل ها وما التب 
على بيت نوفا جان سّيدا» زوجة الأمير ذي اللقب الأزرق. شعاعات 
شمس العصر» المطروقة على سندان الغيوم العاليةء المتناثرة» انعكست 
بروقاً ناطقة على أجنحة سَرمان الاء الحجَّل» العابر حا بين قصب نهر 
نوه آف» يطارد بعضه بعضا بمرواح المنطق: حشرة من فصيل الزنبور» 
باإخيف غد لها أشال الرطب اللصل يقل الحات الائ شهرة 
الفلسفة في مُناظرات الأحياء الناطقة بلسان الحركة ولسان السكون., تتیع 
الاءَ حيث يسيل آويركد بأجنحة جدال» ولها أحوال في اللون تتزلف 
ا إل الطلان ب الحجب الي تخل غلها أشعار الرجرد اة إل 
الهواء الكتوم. ا 


اقترب زوځ سرمان من أكيسا. رفرفا في حذر وابتعدا. قفز ضفدع 
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من الضفة إلى الاء. تبعه آخر. تسلق دعسوق حائر ثوب المرأة المعشبَ 
يريد النفاذ إلى الخلاء بين الورق فيرذه السطح الكتيم» المستوي» للرسوم 
الكتيمة المستوية بلاعمتق أو خلاء. تساقط قشر بزر من فم أكيسا على 
صدرها: كانت تضيّق مابين أجفااء في آ» كي تتمكن من حصر 
الان الاك ف اة الاخرق نامر جد س شهورء أو أكر 
بقليل› أحسّت حريقاً كمس الفلفل الحرّيف في عينيهاء و 
وضع عصابة عليهما بعد تغطية كل عين برقائق من قر الفا لمرد 
انتفخت أجفانا. سرد العارفون بأحوال الأهوية» ومهابٌ الرياح الخفيفة 
والقوية» علومَهم في اتصال عوارض العين وعِللها بالمجابهات بين 
الفصول» وإخلاء بعضها الهواءَ لبعض في الظاهرء مع توسيط للحيلةِ 
يحفظ لذلك البعض ثغوراً فى سلطان الفصل المعقودة له مشاغل 
الشمس. "تختلط الظلال العاجزة عن اللحاق بمثیلاماء التي استولذها 
ست اط في دورة الليل والنهار. ظلال باردة تع تعتنق ظلالا دأفئة. 
ظلال مكسورة تستنسخ ظلالاً صحيحة. ظلال لينة تقشر ظلالاً صابة. 
ظلال فتَيّة تتوسد ظلالاً هرمة. ظلال ماجنة تخوي ظلالاً عفيفة. ظلال . 
لامرئية تعتصر ظلالاً مرئية. ظلال رطبة تلتف على ظلال جافة. ظلال 
عجولة تقضم» في عبورهاء ظلالاً متأنية. ظلال غاضبة تعصف بظلال 
سَمحة. الظلال كالدجاج» ياأكيساء هرب بعضه من مزرعة إلى أخرى. 
تختلط الظلال فتختلط حقائق البّدن". ذلك ماقيل لها بلسان العزاء 
الداهن. لكن ابتتها رمو البيضاء مثلهاء آتتها بعَفّد من العلوم تَسَحَةٌ لها 
الورّاق عاكف شهبان ٠‏ ورّاق بلدة كلاس الأوحد - من خزائن الوشاية 
الأرضية بعقل العلل إلى عقل الأدواء: كنب الخصوص الْحتَكرء 

الموقوفة على دهاة اکت العئصرء المخديرين َك جسوم اللجهول الثلاثة 

بآلة الإستقصاء. زلفو ‏ تمهل أمها أن تستمر في تخطية عينيها بقشور 
القثاء» وغسلهما بماء نَقِعَ فيه مسحوق اللازورد. تركت ابنتيها 
الصغيرتين في عهدة جدتهماء وزوجها ابن أخي دينان» لتشرف على 
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بصر آمها من معقل قلب البنت المستوفية خصائص الشبه الأكمل: كانت 
كماءٍ انعكست عليه صورة أكيسا نفسهاء التي ابتدعت تأويلاً مُسَْظرَفا 
أوجبت به غلل تقسها آن لو ناء هي٠‏ يمنع اختمار الجنين في الرحم: 
الجنين لاينضج. بياضها برد لون. شمس أحشائها مطوقة بغمام كتيم. 
أنجبت بتتاً واحدة وهى فى السنة الرابعة من زفافها إلى دينان. أكيسا فى 
الخامسة والأربعين»› ورل في الخامسة والعشرين. "أينا البنت» ا 
RR‏ و ی ا ف اکا 
هي تعرف أن الزمن متبلبل قليلاًء» ضعيف الحيلة أمام الشقاق الذي 
أحدثه اللون في عقل التخمين: أما الأم وأهما البنت؟ بَشرةٌ سطوع 
زاغ منها بصرٌ التقدير. لكن زلفو آطول من أكيساء وأسرع لساناً: 
هی پاامی: جئتك بالكم!ً في فصل لا كمأ فيه ". درج النطاسيون على 
توصيف الإثمد» النقوع في ماء وغل به الا لاء العيبن» و 
e‏ فيها. هي ثمرة الرّعدة: يختبل الظلامٌ في جوف الأرض» أو 
پعوده مس الصرع فينزف عَرَقاً پتماسك e‏ چ 
صدفة اللؤلؤ - كراتِ يتحيّر فيها الطْعْمْ هي أم نبات» أم مزجهما. 
لاخلا بلغ بالتأؤل في الأحوال ملع فَلَقِه كَذْرَ نشأة الكماً. وجوذُ 
سبب مضطرب: تحصّل ثمرته حلا من لا تلافح أو بذرة. ذلك ما 
عدمه إلا النفخ العا في مض الاولية الطين الصلصالء أو e‏ 
مقامه في خیال العقل الذعور. مجتمع الحرواهرٌ الفلكية والأعراض 
العناصرٌ - جاريات العَدَم الأبکاز - مصادفة في برزخ المحنةء حين يعيا 
الوجود» فى جداله» چ تدبير صور للخيال الناطق - خيال الشك 
اللجوم بالشك ار تجتمع الحواهر والأعراض r‏ 
بشهوة العصيان» للغدر بالله» فتستولد - من عرق الظلام - رَه الكمأة 
على مثال أختها كَرَّة الكون. 


لاجذور للكمأة تنتسب با إلى الباطن. لاورق تنتسب به إلى 
الظافر. لاا صت به فى حقائي البرهان اقول ندل علها 
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و لاال ار قا ا ف ع اف ف ارهن 
مرة مجدون الكماً في ظل شجر القصيص الغريب» أو تحت سطح نبت 
فوقه الشكرذيون اليوناني ذو الورق الرفيع بلاسيقان» ومرة لايجدونه. 
يذهب به ماءٌ الرعد من مجهول إلى مجهول. بَيْدَ أن الكلب المدرب على 
رائحته يقتفي أثر المجهول إليه» ويُسمى صيد الكماً بالكلب "علمّ 
ل 


ل تقل زلفو لأمها من أبن آتت بالکماً تداوي به بصرها المحترق. 
لکا دقيقاً خو خلطت به الإثمد الذي N‏ 
اکسا 5 قلبي " کانته دد لزاه على مسمع اننتھا كلما :مرت و 
الكحل بين أجفانما. قلبها الملجوم من آن يزحف إلى حدائق دلشاد 
غلبٌ» بأله» حريقَ عينيها. منذ شهر» قبل جلوسها ذلك العصر خارج 
بوابة البيت» ن تعد قادرة على اجتياز الجسر بلا معونة من زوجهاء آو 
ابتتها. مدل جلدُها المشدود فى لمخحة عين. كانت مُدرَبة» بصوت العاشقة 
تھا ان ار ا ف ا وا ي وره ا لل ر 
موی ال ارف ا مر الي اف الور اي 
غرفة دلشاد - غرفة التاريخح الصقول بلا تدوین على لووف اللصقول بقوة 
الأسطوانات الضاغطة» قرب خيال الآب الأول زازا إیفاردر. وهاهی 
اال ان ا ا ق ا ر ا 
جوار أختهاء وخادمَيٰ آختها الطورانيتين» وبعض الزائرات في السام 
لمق أبداً باستعراض و المشدوهة على ألسنة الظرفاء: ختلس دلشاد 
لنظر إليها ذائباً في صَدَّفة السرٌ الملتهبةء > وتذوب أا ن اة نها 
اللتين تُصَيّران الشاب شبحاً تتقاسمه الظلالٌ السميكة لمصابيح الزيت» 
فما یتبقّی 0 غير رمادِ صورةٍ. 


کان کی و ا ا اک ا الو ال 
ينجزها دلشاد من ترحة "المختصر فى حساب المجهول". دقائق› لا 
آكثر» هى تحصيل أنقلاب الخيال السرياني خيالا كردياً. ذلك مايقدر 
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المترجم أن يعود به قا في غربال بومه. دقائق قليلة و 
تمنو الضمت الأزبد في قربة اللبن - العقل. هم لابفهمرن ا 
الأرجح› لها وساطة غيل مروت في الفاصل بين نشيد 
ا ران وبين مرتبة الترويج عن لسان المتاهات بلسان 
الشكر للنوادر» والشكر مة العقول الضحكة القصص المقذوفة من 
اف الم إل واف الاس يفطا الشطار العات اللين برا غل 
مغزل اا الأزليةء ثم ينسجون بها العُرْيّ - ثوب التسلية النُور. 


في الشهر الخامس من صاعقة المجهول» التي أوقدت النار في 
ا ا : يعد مهران ذو اللقب الأزرق إلى قراءة شيء من كفاية 
الترجمة» وهي أشهر خمسة آدرك الجلساء فيها» على فَذر علومهم بظاهر 
اللسان البسيط أن لغة الأوراق بين يديه قد انحسرت عنها شهراث 
E A BI O N‏ 
وغرائب الأمصار» والأحاديث الْسْتَمْلَحة بلا تزويق. "دلشاد سيرتاح 
قليلا" » هکذا عل الأمير غيابٌ قراءته ا عائداً ل اة إل 
اليوم الذي ارك هه فة أن الجياف العذب وغال ا اش ت 
سطور الترجمة تقوض بسر ملز عن نشأة "عقول المعادن". كان ذلك 
قبل ستة شهور من بلوغ الحريق مرتبة تفتيت الصور في عيني أكيسا. 
قرأ» في مسائه ذاك» ماينبغي أن يقرأه على مسامع الجلساء متخبط 
القلب. لكنه خرج في الصباح إلى الجسر ملتقا بعباءتة ,السردات الذهة 
الحاشية. أصغى إلى المياه قليلاً يستردٌ بخياله ودائعَ العنصر الذي يجمع 
نشأتيهما في خزائن المعلوم للْغلّق. سلُم على النهر» فرد النهر التحية 
رة عل أنفاس القصبة ادى فن غير أن جاوز نهاية الحسر: 
'أكيسا!!!"» وانتظر برهةٌ» يعرف من تخاطر الخلايا الحية بعقل العَدَم 
ای أن دى الإسم سبلتقط الإسم»ء فانقتحت البوابة بصریر 
سكران: "أناديتني يازوج أختي 


اکسا" قال :دو ۳ الازرقء الق رة ال الا رها ات 
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المرأةٌ - البزوعٌ طرف ظلّه. “ماالذي قرأئةُ البارحة لجلسائي؟". 


أطرقت آكيساء وعادت إلى إلقاء عينيها فى مصب عينيه صامتة. 
نطق الشيٌ بفضول يفور من لسانه: "لا أظنكٍ لمَقَتِ عقولا للمعادن". 
إعتصرَها بقبضة حصاره اللامرئي› فلم تقاوم : "نه دیاں ‏ ۰ 


دارت الحقائی بکماءَ دائخة في فَلَّك عِلمه بالحقائق أو فخا ت 
مخدن ال الأدسةة دان ماد جا يدان إل" تاه الد 
عل لسانه حدقا إل أكيسا. 


“دينان يعرف" ٠‏ قالت المرأةٌ - البزوعٌ من صَدَّفة اللون. 
"یعرف ماذا؟ "۰ دمدم مهران إيفاردر. 
"الذي بيني وبين دلشاد" » قالت آكيسا. 


کان دینان يحوم حول تفسه كنحلة ذاتَ ليلة» بعد عودته من 
مجلس لشُطأر الحمّامات› في ست دفتردار الشحن رک جور المولع 
اط الديواني في تدبیر ا للمَضبّطة الركة. مثاقیل حکایات 
الحمةء a‏ وزن ٤‏ ر الألْعُْباناث ج اللسان ا 
والسلور. ل اا تنجو من غواية 0 ا اللطائف. لكل عمر 
تزويقٌ يعترض به النيال على المقدور". تورياتٌ صقيلة واكبت ثرثرات 
الشطار في وصف حَيّل العشاق الخلاسين - الأزواح والزوجات والخدم» 
والغخلمان حمالي المتاع ف الوانيت إل الجبزت› و الاکن 
الحوالة» وصيادي العقارب من سقوف النازل بابتداع ا الرقى 
ثم ربوا الآثار في رمل المعقول: "لكل مظهر قسْمة يُسَْدَ ا 
شهوة» أو هوی. إدا ايت المرأة ضاعفت الكحل مرنین في اليوم» 


A * 


وأبقت جلد عانتها جليًاً كراحة اليد". 


مش دينان الصورَ في خزانة عقله المرثيّ الحافظ - عقل الاستدلال 
بالضوء على الظاهر. استعاد أكيساء ببصر المعاني المحسوسة» من الواقع 
خيالاً» ومن الخيال واقعاً. طابق الظنون فانطبقت. أرغى كبده: ا 
الآشكالَ في حجريك. سأقشَرٌ حدقاتكٍ الخمس عن بصلة البياض 
الأعمى - حدقي عينيك» وحدقة قلبك» وحدقة كبدك» وحدقة 
فزجك» ياأكيسا". ظنونٌ رقيقة مسّث عضلة السَبْهة و 
یری زوجته» من نافذة مشغل اللصکوكات» تعبر الجسر مرارآًء في اليوم 
الواحد» إلى بيت أختها. لكنه نمف من الْحتَمَّل المسنون بذرائع السب 
حول أخدود قرهْ صَر الطويل: "النساء رماد في الأربعين' ٠‏ أن 
ضاعِف أكيسا الكحل على عينيها. يكن أن تظل حليقةٌ العانة بانتظام. 
لكل أن تحر خارها خصارة الامران الك *: ڪ هي مدافعة الأنشى 
عن حديقة فكرتها النضرة في المرآة' > هكذا سوّغ مرؤض المسكوكات 
لنفسه مايحجب ظل الشك عن السقوط على أثر ظلّة. لا۔ شطار 
الحمّامات أعادوه إلى که فکرته - الشبح؛ الفكرة المتدحرجة که 
الشوك من الظن إلى الأحشاء: امرأته لاتغفل عن شعرة واحدة في 
موضع الف من الحاجب. نقوش الحئاء على ظاهر يديا هي في الموقع 
ذاته من آلق اللون - نقوش نبيذ من أرقام الحساب الكل المفقودة. كل 
صباح قي فمّها بمضغ صمغ الْضطكى. بصرها» في مجلس المساء بدار 
الأمير» على دلشاد. كيف أخذته الغفلةء إذاً؟ مایصح من التقدير في مر 
عاشقة واحدة يصح في آمور العاشقات جيعهن. اعتصر دينان ثديّ عقله 
الثامن - عقل الإطلاق: أيتبعها؟ يتبعها إلى أين؟ إلى بيت أختها؟ لو يدر 
من أكيسا ميل يُريبُ لَلَجَمَها الأمير أو تُرْفا جان. هي في مرمى رقابة 
العجوزين السارحينْء بدا في حدائق البيت المرئية والخفية» المستورة 
والظاهرةء الْعلقة إلى سماء الممكنات أو المرتكزة على كثافة الحاصل : 
"لايليق بك» يادينانء أن تجرفك الشبهة إلى الإختلال"» قال مروض 
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املسكوكات لنفسه الكادحة في تطويع معدن الصدمة. "إن کان في الأمر 


جرد ميل سأهددها بضَرَةٍ بکر هي» في حساب سهل مثلي› نجاةٌ البدن 
من محنة الجفاف البطيء اا کا ا ساسلخ 
النقوش عن ثيابا. سأقيد الصورَ في أحلام يقظتها وأحلام منامها. بطيئا 
مو ك اكا ا ساو ك ستتآکل اسع الصغيرة» 
اة ولك كغر الأرئت فال ديانة غير مُکتّفب بألفاظ انتقامه. 


ww 
م‎ 
أ‎ 


ری صوراً آکثر شقاءَ ES‏ امرآته» ثم اقسم قَسَم الو جود بالهباء 
2 ل آنا 0 ES‏ 
e‏ الله" . 


يكلف مروّض المسكوكات نَمْسّه التزام العلوم الأذونة في تدبير 
الاستقصاءء وقَيّافة الأفعال» والتحري عن ا بالظاهر. داهم امراته 
في كمين الذهب کمین قلبها اأطابتق فش الحْطّاف : "ماالذي يعجبك 
فة اکسا 

كان السؤال الجليدٌ في لاتحديده موجباً للخْدّر. شل خيال المرأة 
البزوغ. تفت لسامًاء وتخلخل الهواء. تتبّعته ببصرها منتقلا بحركةٍ 
تتلامس فيها البروج› إلى رکنه الاتر حبث الکريي الثقيل › اذه 
امسنديْن. برائحة قماشه المحشو انسفنا ا ٤‏ عقل مدرب عل 
شواطیء e‏ " اسمعي › اكا هة قال وتان فضا إلى الشقاء 
ار الخخصر في فَتَح ا "لن آثير عاضفة فى عمرنا هذا". 
حدق إليها متلاشية. "عندي ماأساومك عله: ستنقلين خواطري إلى 

. منذ الد"‎ TT 


خواطرك عبّ؟"» تتمت المرآةٌ البزوغ مهشّمة اللسان والصوت. 


"عن عقول المعادن"» قال مروؤّض المسكوكات» فلم تفقه أكيسا 
فسا 


- 
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الاير ذو اللقب آلأزرق» الذى قرأ على جلسائة انماس النمطور 
القَلِقة من ممحاججات المعادن للمعادن» ذات مساء» أحس صريراً فى 
قلبه. كان قد اعتاد» في الأشهر التي سبقت غزوة الحريق فى حدقتن 
ا أن يُملي على المرأة البزوغ قصصّه البسيطة كي تحملها إلى 
دلشاد» فيعیدها إله دلشاد في غطاء چ إلى ترحمة الخْتصر في 
- حساب المجهول". ا مهران لحلسائه اخسن طرائف الوجود 
البسيط. أكيسا لم تعرف» حتى ساعة جلوسها قبالة الجسر متصدعة 
البؤبوين» في الربيع الأعشى ذاك» كيف اهتدى الأمير إلى هواها المنتقل 
ككثيب ترعى به الريح» من حجاب إلى حجاب» مراعيّ دلشاد ۔ 
سه ورو حه ونغاة مادنه وچودا في الخيال الأزلي. هي سلكت 
الحذر فى عبورها اليومي فن بوا بیت احا إلى غرفة الشاب النازل 
سلا الترجمة» من غير مبالغة في التحوط للفجاءات» مطمئنة قليلاً إلى 
الشرو الاه النى بوط لعقلي الزوجين الشيخين سلامَ الغفلة عن 
مجابهات الأرواح الصاخبة وراء الأستار الشفيفة لدائقهماء وفي رات 
الي آنا الاماة آ وا اقكار ل اة الدار و الي 
فهماء في الأرجح - تواطوا مع أكيساء أو تغاضياً» أو جَهُلاً بالأمر - ۾ 
تکونا في عداد خذرها. 


في مساء آخر» قبل شهور من المساء الذي اعترت فيه قراءة الأمير 
للترجمة على جلسائه ما يريب خياله» فاعترفت له أكيساء من ثم» بما 
آقحم به دينان من إملاءاته عليها ليضيفها دلشاد إلى الترحمة؛ - في مساء 
آخر» اغترتِ السطورَ بين يدي مهران حمى النفلة الغريبة من سياق في 
آ ا ع ای و ی ی اب ال ار 
سياق في أحوال الوشم باليْلج» وبالعصار الخضراء في حشو الحرادء 
والمفاضلة. بينهما. بدا التأليف ركيكاًء متعثراًء متقطعاء موصول الخواطر 
غنوه لاان کتم ذو اللقب الأزرق ريه الثقلة باستیائه. کلم كيسا» 
في الصباح التالي» من النهاية الغربية للجسر» بعد خروج زوجها إلى 


AY 


مشغل المسكوكات : " أكيسا. هَل استفسرت من دلشاد عن حكاية الوشم 
هذه؟"» قال» خترقاً ببصره حقلّ القصب الأبيض على ضفاف عينيها. 
جعت المرآة البزوغ. ارتعشت عضلة الطير في روحها - روح السفح 

بجي "لو يسأله جنابك"» ردث مرتبكة. أطرق مهران. نقلَ بصرَه إلى 
الك س عا ا ا ع ل ق ای بان 
الراب الج جت ك 

- اذا تخيّرتني آن أسال دلشاد؟ 

E N 
الساعة» على حيط الكلام: "كوني حذرة» ياأكيسا. قد تعرف أختك‎ 
نوفا ما أعرفه".‎ 

ذاب ل اکسا مشاهد عبورها بوابة دار الأمير إلى غرفة دلشاد 
تتالث مهشمة في عيني قلبها. لااحد ينجو من خذلان الميلة: فی 
برهة ما» على مرمی رقابة الآخر. عة الظاهر» في حقل آخيه الر 
هي عَلَبة غبار الطلم. نطقث أكيسا بهواء المكتوم الُعْلن. ا 
اعترافها ‏ اعترافي لل ان فقت لدلشاد تلك الإضافة إلى الترحمةء 
يازوج آختي "› فالت. حادث ببصرها عنه إلى رخام اللوعة اللامرئي : 
ي 

مسبت حال مهران» فى برهته تلك ريشة حال أکيساء فرن وتر 
الأسى فيه من عقله إلى كبده: هي تستبقي دلشاد. تستظهره من خاطر 
الأنثى فیها سطوراً هي كاب ودا إلى كال الفكرة الفودة: الهوى 
وجوداً. اللإإستجارة بالهوى دخ عحاكاة الأرضي للغيب الستعاد أوضا. 
البقاء في طور الثمرة بلانماية. 

كانت أكيسا مقيمةٌ في عِلّْم قلبها بالأزلي. هكذا رآها ذو اللقب 
الأزرقء فحرّضها على تلك الإقامة بتأييده - تأييدِ العقد الذي لايعرفه 
ا "ستدوم الترحة. ستدوم مادامت يد دلشاد قادرة على 
التدوين' 


A 


طا کان ایر اکا عل ال اجات ا مله فا هران 
فيعيدها إليه الشاب بإنشاءِ قريب من الترحمة» وفي ظنه آن أكيساء 
اللتزمة كتمان المهمةء هي التي تختلق الطرائف الرقيقةء والنوادر 
امشاعة» وتزيّن الأقاصيص الهانئةً والملوعة برسوم الكلمات المتوسلة 
آلوانٌ السحر الملجوم. فيما دآب ذو اللقب الأزرق على اا بضعة 
صفحات إلى عاكف شهبان» ورّأق ا EE‏ له آریتا بط 
امريد الحالم : إعادة الحرف العريّ صورة في مُمَتَح الفقرة الكردية. ثم 
یرسل الشسخء في حفظة سائق القطارء إلى أولاده الأربعةء التق 
بأشخالهم» کل في خحطة من الأربع المتتالية من الاسكندرونة إلى ملاطيةء 
) هانتاً في رعاية خياله ا یزرا تؤبد ابوه E‏ بلا قید. لکنه 
صعق من اقتحام خيال آخر في ابتکار أوجبه ف فغ وا 
حَضراً - خيالٍ دينان بروار» مروض المسكوكات. عَدّ الأمرَ هرطةة: 
"كيف تجاسر هذا المخذول» ياأكيسا؟ سأقشر بؤبؤيه. سأعيد بصرَةُ 
فوضى: لانور؛ لاظلام". 

حين أقامت فرقة "الكر' التترية دعائم الخناء الغريب» في, دار 
صُوصّوك جُؤل» تنرّل على عقل دينان خاطرّ من شروق الحيلة: ا 
على آكيسا ما قليه على دلشاد, سيكون لي في ما يترجمه عن السريانية 
موقح السطر التائه"» هكذا توعد الحقائق الكسولةء ودد الممكنات. 


الارباط» في ين و وبين إصغائه إل ا 
إالكنر؛ من افطل في القرآن بحسب ا الترکي. لكنهم پکيدون 
لأصوات المهجورات a‏ والمسكونات المهجورة» بصناعة مثال هو 
تلك الأصواتٌ جتمعة في تناحر بلا انكسار أو انتصار: أصوات الريح» 
والاء» والسحاب» والعقل. کان معَنيهم پنتقل بحنجرله من مقام إل 
مقام في التّبرء بخليط من التّفخ لا يشبه الغناءء وألفاظ هي تام محاكاة 


Ao 


اللسان لحركة الطبيعة وأنفاسها. أما صوت العقل» كما مهد الترجمان 
للل ن ارات ال كن فقد اجتمع في ثيل خاصيته N‏ 
والقرع باملعقة على اسطوانة حدید» والنفخ غرغرة من اللهاة: ت 
العقل هو الحجر الذي ينزلق تسع مرات على سطح الماء» ا 
واحدة" » قال ترجمان فرقة الطرب التترية» التي اصطحبت معها قَرَباً من 
لبن الخيل حمُرة تدحرح الشاربَ على مدارج الرؤبا مى يدا اشا 
زمردة في خاتم اله إل مته الاه العضرة ة في فدح ال ارت > 
من هذا تک خيال حصان"» قال الترحمان لمروض المسكوكات عن 
لان القارع بالملعقة عل الأسطرانة الحديد. شرب دينان من طاسة 
نحاس دارت دور الكمال القصيرة في المجلس. استعرضً قابّه الخازنٌ 
عل E‏ الخزانة صورَ العقولات الدمةي “ارك ا الط الان 
اکا ت بلسان السماء اة بطبائع الأرض 


لا و ل ج ر غا ا غل صر عله 
الملطمئئّة ‏ ذلك السياقٌ الغامض من مكاشفات المعادن للمعاني. كان 
انتقاله بين خواص المواد يضعه»ء أبدأًء فى صورة السؤال العادي عن 
ديمومة اكز كات الي ترد فى غراظر الطالين: اب اربج 
العام الصغيرء والعالم الكبيرء بأرقام من صناعة السب العائلي. مواد 
تدوم وأخرى تبلى. أحماض الطبيعة»ء الحاصلة عن إتفاق الأسرار 
الأثيرية» تشم خال الحماد الصلب فتتقرّض ا الحماد» أو تجرحه 
فيغدو ضعيف المرتبة. ودينان» الحامل إلى رنه برهانً المعدن على أن 
الضادفات اناطت با عفرلا عل قر قاتهت أف الها د ره 
يهك فيها خلودٌ النقش المطبوع على ماذته: لقد كلم عناصر الخازصِين 
بلسان مذاهب ل مذاهب الرهبة والرغبة؛ وکل عناصرَ النحاس 
تلان الاكد الْعَذّب 2 الأكيد الخال ا بانعتاقه من كه اكدا؛ 
وکلم الذهبَ بلسان ٠‏ للعصوم الذي محتال به القدم في تصريف 
الوجود المنكوب: " هبني أا الحماد فضيلة القَلّق الساخر*» قال لخياله 


A٦ 


الملسكون» فوهبه الجحمادُ قلق الإنسان. دار على عقبيه في اتجاه ذاته 
المرتضة: وعدي أن أجرّك معى إلى السطر التائهء ياأكيسا". ) 


كانت جره اکسا انه بشلل» aS‏ دینان 
خواطرَ عقله التائه في الات الان هو» نفسه» بدا متلعثم النْظى + 
قَلقاً في الإنشاء» يحمل بَيْض الكلمات مكسورة إلى اشاش السطور 
لسانه. حاججته المرأة البزوغ انسار" "لا أفهم 
تقول. كيف أنقل ما لن أحفظه أل دلشاد؟ , 


'فکري» معي » في طريقة نبسط بها ما في عقلي"» قال مروض 
المسكوكات. 

9 آفهم ما فى عقلك» یادینان"» ردت أکیسا. 

احرف مي فا ما اع ع قال وا 

ا بحكاية صغيرة ة إذا. أية حكاية تريدها"» ردت آكيسا. 

"أريد المعادن أن تتحدث بلساني عن أحوالهاء ښ عقل لا هو لى 
ولا ا آخر 2 العادن" » ٣‏ مرو س فأطرقت 
ا E‏ "مابكڭ اکت د » قال» فظلت المرأة بزو ڻي 
البرزخ› تتجاذبٰ والو جود الصعيرَ وشاح المفقودات الصغيرة. رن صوت 
زوجها من جديد: "أريد هذه المعادن أن تعترف باقتداري على إعادتا 
ل صواما» أو َلاأسمَعَ جدالها» اکا" 

ظطلت أكيسا في البرزخ. نقلت حصا الوقت من مجرى الآثار 
الأرضية إلى مجرى الكيد السماوي. 


e‏ الجوهر في خلية عَظم دینان: "ما سكوتك هذا؟ 
أتستخفين ف : رفعت إليه اکا الفارغة. فازداد E‏ 


AY 


"اسمعي يافاشلةً الحقيقة» ويافاشلة اللون. آنتِ استولدتِ في 
الفكرة. خذي الجرح إل دلشاد '. 

"خلت الله المعادن أولاً. فكرت المعادن» ثم تكلمث.."» هكذا 
بدت أكيسا بسرد المخطوط الخفي على دلشاد» الذي يطاوعه الحبر. 
رفع القلم عن تخوم البياض وحدق إلى المرآة البزوغ: "آلا ينتبه مهران 
أننا نلق له» كل يوم» شيعا ختلفاً e‏ قال الشاب 


الحامل متاع الترحمة المتوعكة. "فلمل إن الترحهمة انتهت اکسا از 
حكاية قلبينا ملاذاً آخر". 


ارتعدت آکسا. مالت عليه في مجلسهما على الأرض تحتضنه بيديٰ 
ثدييهاء ويَّدىْ أحشائهاء ويدا هي الْتنقتين مذاهبً اللوعة. تدج 
صوتها: "كلما قلت هذه الكلمات أحسسنّكٌ تهددني". ارتعش كبد 
دلشاد: "لا" قال» فسدت فمّه بصدرها. اعتضرت راسه: "ليكن: 
اقتلني واذهب. اقتلني على النحو الذي تشاء. ضغ سكيتاً على نحري. 
اسكبْ عل زيتاً مغلياً. اقطغني شرائح رقيقة وورّعني على هذه الكتب» 

بين الصفحات. لىي فى الحهر. ادفتي في طاحونة الملح. علْقني 
فطعتين إلى شنجر السدزء في مهب الرنح على وادي قره ضو كي 
أجفٌ. اعتصزني بین حجري رحی حتی آغدو هرسا قلط به جحور 
النمل في كلاس. استفرغ دمي من وريدي في الزيرء واکتب به آشعار 
الخسارات إلى آخر رطوبة فيه. اسلح جلدي في القظ جتمع علي الذباب 
الأزرق. مرغني في حقل من أعشاش الدبابير. ادفغني من حافة الدنيا 
ل هاوية ال . تعر لسانا بدرج خيالها. . وضع دلشاد راحته على 
فمهاء وهم بتقبيلهاء فردته : "ثم مادا إذا أخبرت مهران أن الترحة 
انتهٽ؟ نتقابل› بعد ذلك› في البريةء .تتتكرر في جلد حار قادم من 
٠‏ بلدة سياسيل» وأتنكر في جلد أتان قادمة من کلاس. ها. سنكون على 
مايرام» ياابن ال..". تعر لسانما بحجر الغضب فتساقطت الكلماث 
واحدة فوق رئة e‏ مد دلشاد يده إلى غمامة شعرها الحريق 


AA 


م 


تکل : "آكيسا. ستفتضّح لعبتنا هذه". انتفضت آکیسا: "هل سمعتَ 
مهران يتذمر؟ مابك آنت إذا؟ هو راض» فازض. أ مَلَلتني؟". قالت 
م ا ا جك اغات بصوت ملجوم. دفعته المرأه 
البزوغ الحانقتين قارتد دلشاد بظهره على الوسادة. جلست أكيسا 
على حجره. قرصت خاصرتيه» وتندوتيه» وجلد آضلاعه. عركنّه. لوته 
e‏ من الإلواء. عضته من أنفه» وكتفيه. عضته من 
فخذيه المرتعشتين من غزوها حمه» ثم التقطت متاع الذكر فيه. توعدت 
الأرض في خصيته اليمنىء والسماءَ في اليسرى: "لن أبقي تراب فيك 
Es‏ لن أبقي ماء فيك لأنثى. فليّكن سلوقيْك› هذا قنوعاً بما 
اصطاد مي" > واعتصرت کمرَته بإاصبعين» ففتح دلشاد فمّه» اخرسَ»› 
من الألمء خوفً أن يسمعهما أحد. 

كان دلشاد» كلما أتته أكيسا بأحمال إضافاتا إلى ترجمة "المختصر 
في حساب المجهول"» لايلجم حنقه. يعارضها مستهزئاً. يتهدّدها أن 
السياق سيمَتَضصح» وأن الشروخ بين أصل الترجمة وبين الإضافات اللفقة 
ا تن کي غل ته الاغان ال امون الاب سرون عل ات 
"المختصر" جرجيس لوقا سالوحي» سِيّر ملائكة بلا مهمات» يتعثرون 
کاس الاك ور جات أخاو الو فى فص اسا ت 
علومهم في طرائف حکایات مهران» وتلتهمهم السويداءٌ وهم يسمعون 
صلصلة معادن دينان بين سنن العقول التي يستخرجون بها ميلاد الدورة 
الإلهية في الأرقام. 

لطا لما فاتحته أكيسا أا لاتفقه شيئاً نما يقرؤه الأمير» فى مساءاته» 
من الترحمة. وهو الأمر الذي کان دلشاد يکبسها به: ف محدث » 
إذأء أن ما لم يكن مفهوماً لك وللجلساء يصير مفهوماً حتى للهرة في 
دار مهران؟". يشد شاربه بأصابعه ختنقَ الغضب› ثم يلين»› د ئم يدون 
ما يعرضه عليه خيال المرأة البزوغ متمهلاً: "مفهوم. وأكثر ا 
بسيط» لايحتاج أحد إلى الإصغاء كي يفهم هذا ياأكيسا. إنني أسمع 


۸۹ 


عظام جر جیس .سالوحی تشتمنی " › يقول الشاب الصاعد سلالم الترحمة 
الك مضا د هة لغار ل ا ا ا ا 
قليلا» بخيال مهران القارىء» من غير أن يخفي تذمره: "لك مخالب 
عقل العقعق. خالب تفكر أولاء ثم منقار يفكر» ثم معدة تفكر» ثم 
درق هو خلاصة سيرة الطعام". 

أفهم"» تقول المرآة البزوغ. 

آنا تفسي؛ ا ۰ ا لكنه يشبه الحال التي 
والعبور م من ھا أ طلسمات ا کف بالله جعت اك 
دلشاد» فتقتحمه اعاعا السررة: "لمك هة العيت. ا 
بعضص أعضائك تا ذات يوم» وبعضها الآخر مطبوخاً باللشمش 

حتی اليوم الذي حلست ا فيه قالة الحسر مت مقر حة الأحفان» 

كليلة البۇبۇین › : تنېس بشمة لدلشاد ن تدخل مهران»› أو زوجها» 
في تلفيق الإضافات. أبقته في هواء يقينه الذي يتنمَسه من هبوا هي 
عليه: E‏ ا O E‏ 
البيتِ الصَدَفة التي استقرت في ركن منها لؤلؤة ا دلشاد. 
تراق سات إل 


الکر فن الفتداء الیر اتر فى کل, آنا يت أكا فد ل 
لها إن لن فاا على اض الخن. الهتدام اة الأوراق؛ المتضرعة 
8F‏ إلى التمائيل اللامرئية» ل تنجد آكيسا. بَيْض دجاج» كثير» 
ا ختاط بدهن الورد اللعجون» ثم طت به أجفانماء آربع قرات قو 


۹ 


اليوم الواحد. بَيّْض والعصافير» والسنونو» والحجل ا لجبلي» 
و 2 کل e‏ حجر ا e‏ واج 
والصفار في البيض: "الخيلاءء والقلق"» كلاههما لون يقدر عل إحالة 
الفراع واللاء أ جنس حركة؛ والحركة تطرد الأورام من اللأعين» 
مهاراتِ لاء الراكدء المقتدر على ابتكار خيرته الخالقة عقَلَ المحظور؛ 
رايا ال تل منه» بعد صقله» توسّع حدقتىٌ الناظر إلى عينيه فيهاء 
وتجلو الصور. أما قَيّافوا ممكنات المجهول الذهبية فتأوّلوا خزائن الحيوان: 
لالض - الشريكِ المتمرد على ضرورة الماء - ينفع» إذا اكتحل به 
ختلطا بعصارة بصل الفأر» من انقلاب رطوبة العين إلى نزيف مائى 
يصير غشاءًَء مثله مثل مرارة العقاب» مدرب الأنحدرات الحبلة عل 
الطيران في ظله, وأكد رُسّل هؤلاء القيافين أهم شهود على أن من 
اداموا النظر ا حر الوحش تلحق بالصور› في مراقي ابصارهم» 
غشاوة أو ا "مار الوخ حرف أول في ا البيان 
ابال ا ا لون اما اة الظبي» إن نمع فيها عودٌ 
الكحلة› فهي ردع لقروح الأجفان» 2 من عین ال الجحاسدة عن 
المخشوذ "الظبي بؤيؤ الطبيعة في حدقة ا 
السياق الدب من علوم الظاهر القوية ES‏ مرارة القَبح› اا 
اسا التحصيل : "طيرٌ قَدمٌ ذ ئي فى الشرك وقدم في النجاة. یری إل عقل 
اا خي لار و اد ت رر ا ال م 
النهر المغلوبة بوساوس القدم. 

ا كسا من الأدوية ماوصِف لعینيها وما لم يوصف. اعتمدتثت 
نباتٹت ا را ونبات e‏ اعتمدت e‏ 3 


في حدائق الكثافات المنسية على تخوم س الكبيرة: عصارة زهرة 


۹ 


الماميثا. عصارة الكافور. قطران شجرة العرعر. نشاء القمح. ماء 
المردكوش. ذرٌور إقليمياء الفضة والنحاس. شراب القراصيا. مرق قانصة 
الحبارى. دقيق حجر الفيروزج. الكراث الجبلي المطحون مع العسل. 
محلول البُوْرَّق. عصارة القرع. ندى القصب. الكزبرة خلوطة مع حليب 
امرآة» ومثل الكزبرة الزعفران. قات الشادنج السمى حجر الدم. 
القَْجّن البستاني المخمَفة بالأخلاط الرطبة. مرق العدس المطبوخ 

بشحم الجمل. ندى زهرة العَرّب. رماد القمرء وأنفاس الجن. نعم. 
ِ ريشة من ذيل طائر الغُدافِ - مؤنس البراكين الخامدة - في 
صحن من خزف أسلاف الروم البائدة. کا الصحن في خزانة ذات 
نوافذ زجاج مغلقة لا مدخل للهواء إلى جوفهاء وترقبوا - بتعاقب 
امتناوبين على سهر النهار وسهر الليل - أن تتحرك الريشةء أو تنقلب 
على جنب» فانقلبت الريشة بعلم الكمال العام. امتصوا هواءَ جوف 
الخزانة بعيدان القصب» عبر الأفواه» وأفرغوه في حواصل أربعة من 
فراخ الدجاج»› ثم علقوا الحواصل إلى طوق قماش أحاطت به أكيسا 
راسها»ء فوق الخمار: كلما جفت خو ات بما فيها من أنفاس 
الجن» فتفتح المرأه البزوغ عينيها على وسعهماء» مستطلعةء في الغمام 
الممسك بلجام الأشكالء شروق البصرء من جديد على وقائع خيالها 
المفقود. 


العناصر اللامعدودةء التى تمازجت فى أخلاط الأدوية» آهدت إلى . 
أكيسا ذاكرةً لا تنقلب على الجسد الح فى استحالته جاداً بآلة الموت: 
غ ا ا ووو ار ا ت 
تفصيلء لا من العقل البسيط ولا من التراكب. الجسد يشرق على 
أحواله في آم طاهر. العنصرٌ أ في خاصيته؛ أ جوهڙ هو ما سکن 
المادة منذ نشوء التحصيل الدورى للاهوية نشوءٍ الخوف. أكيسا تعاقہت 
على استدراج بها إلى خيال كل مادة اتخذتها دواءَ: الألياف في 
النبات» والمعادن في الجمادات المطحونة» والكيموس في الدم. کانت 


۹۲ 


تنعقد وتلتفُ على أعماقها ككبل» > وتتجمد كصمغ الحجرء ر 
كالمضل: ثلاث خواص هي ما ت تعرّف بها الأزل الخالق على اللامتقيّد 
اللامُسّاكل» اللامُستّدلء اللاأمتعينٌء اللامنتهي» اللاموصوف»› 
اللامقارب› اللأمنتسب» اللاحصول» اللاعقل» فاستحدت المتاهة» 
وزخرف مسالك التيه بصور السرٌ - صور العقاب الأرضيٌ الواضح»› . 
واقؤات السماوي الى. 

طخى خريرٌ جريان الماء في نهر نوه آف» قليلاء على ثرثرات 
التدبير الملجوم في خيال أكيساء الجالسة على بُعد رميةٍ من قلبها إلى 
قلب دلشاد _ رمية الحريق الحجري. E o RE‏ 
نشوة انفلاق بزر اليقطين بينهما. جضت مستنشقة هبوبَ الهواء عليها 
من بستان الطبائع المتناظرة. خلعت خقيها الجلديين الأخضرين» ومشت 
إلى سياج القصب الطري» النابت جدالاً أخضرَ في عقل الضفة. تبللت 
قدماها بللا معدنياً بارد الجوهرء تاركتين في الطين حَنْمَي أثرهما. تنهّد 
دمها. انزلقت أكثر» بجسدها» عن حافة سرير الهواء الوثير إلى رخام 
الماء الصلب. انخمرت سرَتها - موق التأويل المجسّمٌ في لوح الله. "الاء 
الذي يلمسني منك الآنء هو من منبع غولا جارد اا الي 
E N‏ 


سبعة عشر ينبوعاً هي الجوارح الأسس في هيكل ر نوه آفء 
ثمانية من سافل هضاب مزعش»› وتسعة من منحدرات آمانوس› تختفی 
حت قشرة الأرض تنسعن ا قبل انىجاسها في نواحي کلاس. 
واحد منها يقع في آخر الصف المستقيم من شجيرات الورد الأصفرء 
المنحدرة من بوابة دير الكلدان المهجور. أربعمائة شجيرة. سمي النبع 
باسم الشجيرة الأخيرة منها. الحجر الذي تظلله حجر أصفَرٌ - لون 
خرانة الريح› بحسب "ملة البأبونح "» او لون صدفة الهواء في نضوج 
لۇلۇته» قبل الظهيرة التي شهدت مولد الفردوس› في سياق ايوم 
التمهيدِ» الذي ارتجله الله لصناعة الزمن ار بالخوف من الزمني. 


۹۳ 


"غولا جارس" - الوردة الأربعمائة. أكيسا خاطبت ال اء القادم من 
النبع هناك : نه خفیف » يتفرّف قَطرهُ عن اخحسد کانما يلامس لزنت 
جرء الضفادع فيه كثيف أكثر من غيره؛ يتسلسل جارياً كسبّحة من نوی 
الزيتون ينتظمه ll‏ زك اما عبوره في دغل اشح ات الانامى» 
وخروجه» من ثم إلى سهل اللادّن»› قبل اتصاله باشقائه الينابيع › فهو 
ما ورّئه طبع الإإصغاء إلى عبور الخفن من ملة المحسور المائية إلى 
البرازخ : i e a.‏ على الناس أن سكت هة 

کل نبع غمس فرشاته في لون من آلوان الحقائق : ا لو 
اکا صورة في الكثيب ا - كثيب الوجود الزاحف من خزانة 
العلل النفيسة ی خرانة الطلّى القند بالمهجور المتیكول: ٠‏ مح الماع بذورَ 
خياله» من بساتين الثلوج في طوروس إلى بساتين المخغيب عند السفوح 
اة اضر و رها عام ال اکسا 


تنفس عمل البرهة» التي اختارها الله من ماءٍ ليتدبّر انقلابّه الناطقَ 
على الأزلي العتيتي الأخرس. 

خاضت أكيساء أعمَ» في مجرى النهر. بلغ الزبدٌ المدغدغ عنقهاء 
فاتضحت السطورٌ الشفيفة على لوح المجهول المعترف بتقصيره عن خدمة 
امعلوم - بيه التكتہم عل خصائص الغيب. 


غاصت أكيسا أكثر. لمس الا شفتَها السفلى بسطحه. نطق البياض 
الور لاض الذي انحدر منه ماء النهر. علوم الثلوج› الجتهدة فى 
حفظ عحاورات الأعالي» انبسطت روائح تحت أنف المرأة البزوغ: 8 
ظلال» وكهوف› و وأشکال منقسمة على مسها في اتاد القرار 
السات ن الأشكال. روائح بياض ناطق أفشى للحدائق المفقودة 
بأسماء الأنار في حدائق الله» حيث لاان متراخ في زحافته 
التي مرها كله الوجود. 


٤ 


ا الربيع الذائبة نسج نوه آف خاراً لأكيسا فوق خارها. 
أوصد عليها خرانته - حون نزلت درجة جسدها الأخيرةً إليه - وأغلق 
القفل بمفتاح الكمال. ) 

ترقرقت دموع في عينيٌ الاء. کوت و ا إل 
السطح بنشيدها الحافت» وطفت على الرقراق المتماوج خفن ر 
اليقطين تراخث عنها يد أكيسا. 


۹0 


الفرسخ الخامس 
٠‏ (َهَاءٌ اليظام) 


كان سهلاً على دلشاد اعتصار الخمائر الأول من "الحْتَصر في 
حساب المجهول" في فدح ترجته: لغة سريانية من ظلال شجر التين 
تتطابق بآئارها على آثار لغة كردية من ظلال شجر العنب. هكذا بدا 
الآمر في مطالع الحقائی ال بالأرقام - سيدة المقادير الناقصة في طهر 
الكمال بپتوابل الق المتوافرة» طرية أو جِمَفة مطحونة» عند عطارى 
بلدة كلاس. لكل شيء» عند جرجيس لوقا سالوحي - منشىءِ الكتاب 
الماثل بين يدي عقل دلشاد - وزن» وبْعْد» و وعمرٌ يقاس 
بالتقويم المنسوج بخيوط شمسية» وآلوان قمرية» وف خطط اعتماوِ 
الدهرء القابل للقسمة عل الات البداية واكفهابة عند اليبانا 
غريغوريوس الثالث عشر: السماء السابعة هي خسة أضعاف الرقم الذي 
يخطر بالبال» أل وهلةء مضروبة في عدد أيام حياة أي قديس مات 
من العطش. وزن جبل التاي تسع آقق من حديد المسامير في سفينة 
نوح. طول قابيل ثماني آذرع وفثران. عمرٌ حار يسوع ست عشرة سنة. 
خطوة ملاك الموت أربعة من أبراج بابل طولا. وزن القمر وزد يط 
واحد من مياه الأرض وسبعة خلجان بعمق فرسخين. قهقهة آدم هي 
الك دان ن کرت دون رس ف ا حوټ پونان له 
الوزن ذاته الذي لبغل معصرة ا في دير فون ف أرض لبثال: 
وزن کل لوح من آلواح موسی مایعدِلّه من سائل» نبيذاً أو ماءاً» ملء 
إبربق سقراط. إلا اللوح التاسع» فهو أنقص بمقدار نصف قدح»ء قطر 
فوهته إصبع» وقطر قاعدته ثلث إصبع» وارتفاعه إصبع. بلغ عمق 


۹۹ 


الطين» بعد الطوفان» ثلاثة آلاف ذراع إلا فثْراً واحداً. عمرٌ إبليس» 
من مبتدَأً خلقه حتى عصيانه» أربع سنوات من تقدير الله للسنين في 
نشأة الملائك الصُنّاع الْمهّديْن لتأثيث الفردوس» واللائك العمّال المدبرين 
لأسباب عودة الفردوس مفقوداً. إبلیس هو الأول الذي اتخذ الوشم ر 
على ظاهر يده اليسرى: تعمد رَس الله على شكل حرف من حروفي 
ينتقل خاطرٌهاء بعد ولادة الأرض من زبد العصيان الإنسي»ء إلى حبر 
ا الأحباش - السودان. أول حبر جرى به تدوين لفظة "العقل" كان 
مزيجاً من بول الكركدن نَقَعَ فيه الرَاجٌ وفلز النحاس وزهر الخربق 
الأسودء ثلاثة مثاقيل لكل منها بلا زيادة أو نقصان. طول شجرة المعرفة 
: اح ا 2 من يد آدم» وسبعة من ید e‏ التي اتخذت 


e‏ من شجر دير ei‏ الاطن ' فی مکان بلاتحدید. 
تنېثق من مركز ر متصلة بارية سحب» تنقل الأرواح عليها 
أمتعة الحياة الثانية. کل طریق عرضه ees‏ الخنفاء . في 
عرق الشيطان. بین كمرة غُرموله واش نسح ت لها اطول ما 
دحاحة» يوم ا e‏ بىضة حبّتي 
الديك» ET‏ كئقلة الشمس»“ yy‏ من الشهر ل 
الخبب: کم فُساءِ الغراب E e‏ الضبٌ إذا انذعر. امتهن 
الإنسان عادة النوم في السنة الرابعة من فة إل الأرض. طول جناح 
اسم » بحروف آهل عمورة› ER YT‏ 


کان سیل عل دلشاد حخصر الخزائن› عير اغلقة› فی السردذاتب 
المهد بقناديل العلوم المسكونة» قبل عبوره إلى البهو المهجور ل 
"اللختصر فى حساب المجهول". عَرته الريبة فى اقتدار لغته الكردية على 


+» 


إنضاج الرغيف السرياني في تنورها. جمع نَفْسه مقاديرَ متعادلة في الإنبيق 
الطهر خيال المعاني. جمع الوقود هن حطب متکائیء الصبر ليدفء يديه 
من جليد السطور» لكن البرد أفشل حصاره مزع على حصن الألغاز 
في البيان الشاخبت: السيل جرجیس سالو حي › فتقهقر. أعاد جع شتات 
الألفاظ المتهادنة إذا دعاها داعي المقارنة واستنفر عزائم م الصور 
الشهود لها بالتطبع 2 المؤانسة والموافقةء حتی استقرً له أن جڙیءَ 
اللكنودّ الملتبس عليه ويْمَّلي الألوان في الشعاع قبل اتنصهارها جزماً: 
حصر الموقف في معراج النّقل السليم الجانب» مبتدئاً بمجاري 
القصص. على أن يؤجل ترجة المداخلات في أسبابُ المنطق» والمناظرات 
في مراتب الكلام. دار دورة في البستان الجامع للمختلف والمؤتلف› 
والبرازخ المنظورة والمستورة. وقف عند حكاية قِرَدَةء أول الأمرء لکنه ۾ 
دعا متخ لی باستدراج مجلس مهران إيفاردر إلى هيبة الكشوف 
المترعرعة كالفراخ في مزرعة جرجيس - مزرعة الوميض الذهبيّ الصادر 
عن أسنان الإشارات إذا ابتسمت» وصواعق الزلزلة طاحنةٌ فى عقل 
الإشارات إذا اغتمّت واكفهرّت. "سأبدأً باللائكة"» قال دلشاد لضاله. 


اا غ ن ا اک ات ا 
الترجمة» شيئ من قصص اللائكة» قبل عدولها عن ذلك إلى علوم في 
خصائص الكحل - زينة النظر إلى المرئيّ بشهوة وجوده مرئياً. قالت له: 
"لفقل ياالذي آنا قربانك ملد اوك حتی پو م صراحي ب والخدَم 
النورانيون ججرونني و ل الحنة ك ا د آدخل إلا معك ؛ 0 
چا ملا الحاعة آمام ملاك الحقول› وملاك الذهب آمام ملاك 
النحاس» وملاك لاء أمام ملاك الحجرء وملاك البرغل أما ملاك 
الأررء وملاك السحاب آمام ملاك الغبار» وملاك اللحم أمام ملاك 
القش» و..."٠‏ فقاطعها الشاب الصاعد سلا الترجمة مستنكراً: "من 
أين جئت بكلى هؤلاء الملائكة ياأنفاس النعمة؟". 
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"ل آت . م. أعدٌ منهم ما أستطيع عدّه» فحسب". قالت المراة 
البزوغ. 

قرب دلشاد وجهها إليه. قسّم الحقائق تسعَ شهوات» بمدية لسانهء 
على شفتها العلياء قبل نزؤله ا السنفل؛ غا فتاوّهت. "مادام لك 
فم تذكرينهم به» فهم طعا - موجودون يااأکيسا“» متم e‏ 
الرئتين من بلاغة الهواء اتشر من حط الأشى على حط الأكر فيه. 

و خان ملاك.."› استمرت آأكيسا في إحصاء المتوازيات 
النورانيةء فقاطعها دلشاد ثانية : 

ماذا سيفعل أحدهم بالآخر؟ هم جالسون متقابليْنَ. ثم مادا؟. 

فک لاا یما سيفعلونه»› يادلشاد " › قالت المرأة البزوع. 

"ملائكة.. ملائكة "» تتم الشات فانترغعت 0 
"ملائكة. نعم. هيبة» يادلشاد"» فهز دلشاد ا ف 
با ملائكة» ياأكيسا. 

مقلقةً كانت تلك الاستفاضة» التي ازدادت غموضاً كلما اتسع 
e‏ »> عن أعيانٍ اشبه برسلِ مهمَلين ۰ یتبادلون 
سالوحي وهب مترجمّ کتابه ثغرات یتسنی a‏ أن يملا ll‏ 
وإضافةء لا يخلأن بالسياق» بل يبعثان في شخصه انشراحه بالشراكة في 
التأليف» على أن جد خرجاً للألغاز المنظومة تَظْمّ أناشيد سَدَنة العلوم 
امتكنّمة على خزائنها. فرسائل الأعيان» تلك التي اختارها دلشاد 
اجن رجائه بإمتاع مجلس مهران»› کانت اة في اطباتها» د بلا 
دید واضصح في أخبارها عن "اولك المختطرين في اللكان الشاغر 
فوشا بتدبير خصائص لاأنفسهم اا ا 


j۲ 


کانوا یتحدثون عن کائنات بلاخصائص» سیکون في وسعها 
تصويبً نظام ماهيًاتا حين يأتيها أمرٌ التوكيل بمهمة. كائناتٌ نقوش 
عحتّملة في الجسم الصلب للهيولى الأزليةء ل ينجزها الإزميل الأزل. 
لكنها هناك» في برزخ العم الذي يلى حجابً الأحوالء تتحرك 
وتتخاطب »› متبرّمة من تباطو الله فی حسم الاي مهماٽ موجَلة 
نترنب عليها خصائص مۇجَلة. وفي سباق انتظار هذه الكائنات 
بحسب رسائل الأعيان المبادلة ت انتقال وا الضرورة من يذ الخ 
ا ید اال ا ہی hS‏ و بازاء ا 
الشطرنج› س ثرثرات عن تشوئها عبر سير متداخلة 
مبتورة» توحي بشيءٍ وبنقيضه. 


دلشاد قاب كلمات الأعيانء الشبيهة بكلمات رُسّل مَهمَلين» على 
وجوه قدر خياله في استنطاق الحدود المختلفة» والمتضادة» والمتنافرة. 
مس لنفسه من خندق الفوز: "هؤلاء يتبادلون الألغاز عن ملائكة. 
اة اا اق ي ا ا 
ملائكة " . E RT BRT EET‏ 
العابر الممسك بالمصادفات من تلابیبها. تغاضی» عن قصد» فى شأن 
الإتيان بقرائن» آو توليد مطابّقاتِ تستأنس بها الصور بأشباههاء خوفَ 
أن يتعثر تجلي خاطره عليه بحجر الشكٌ. درن سطرَ الإشارة الَلْعْ فر 
لغة جرجيس» بحبر الجلاء واضحاً في لغة الكرد: "أولئك ‏ الملائكة - 
التتظرون» في اكان ااعر ا بتدبیر خصائص لأنفسهم وف ما 
e‏ به ". هکلا قم الورون ال امي دي الل ال رى و 
آثار السطر فى المجلس مجرَةٌ من جر لفافات التبغ» متبوعة بالحدال 
المطهو على ار اللسان البسيط: "ملائكة بلامهمات؟!"» غمغم آحد 
الجلساء» فرد اخ EE‏ باستدلاله في إشراق المحبّرات: "ولاذا لا؟ 
مَنْ خلقَ ملائكة بمهمات يخلق ملائكة بلامهمات. أيضاً". 
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تفس ملاك عابر فتمايلت أعراف النار الصغيرة في المصابيح. 
نزل اليل درج إلى مجلس مهران. نطق شخص ثالث: 
٠‏ - ليس في علوم ديننا خب من هذا ول نسمع ذلك من فقيه أو 


ey‏ إلآن» من سطور الل ٥‏ قال شخص رابع 
من جرجيس سالوحي» أو غيره"» استرسل الرابع» 

فلنقُل إن الله خلت ملائكة بلامهمات. فلنقُل ذلك افتراضا. 
وماالذي ټفعله هذه اللاتكة؟ 

"تلعب الشطرنج› وتتحدث عن سيّرها"» رد اهر دو اللقب 
الأزرق. 

هله اا إذاً لاون ْ قال متکلہ حدید. 

"هراء"» رد مهران؛ "تنقلون العبتَ إلى مرتبة المهمة الجليلة". 

" الشطرنج لعبة الملوك“» قال المتكلم الجديدء فانبرى متكلّم مثله: 
"هذا السالوحى يستدرجكم»› ياخلائقى الله إل الخرضص کن ما 
لاتعلمون". تقاطعت الأصوات. وتزاحمت الأخيلة على النبع الخفي. 

ي الليلة الثانية 2 دلشاد د إل ت ا ا 
ارت بلاھياج يستنفر الجدل. أبعد الأمير الورقتين عن عينيه» ثم 
قرّمما. استعرض على قلبه طبائع المعنى البهلول: "هذه قفزة 9 ن 
جر جيس یریدنا تصدیق مقدارهاء ا وتفرّس الات الصاعد 
سلا الترجة. "أبن هي ملائكة البارحة؟". 


"خفت ضياع السامرة الأنيسة فى زوبعة الجدال» ياجناب 
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ران رة لخاد في الام ذو الاقب, الازرى. رأسهة: اس كفافا: 
"ماجئتني به» الليلة» لن ينقذ المجلس» على أية حال» من تبعات 
ابخطان ماار العا ا طا اطي حه للحن ان رت 
جر اله اران ا ا وع رت ا تن ت 
الرّاوية المتمهل. 

RN‏ ا ا ت م ا 
جرجيس: فَرَدَة تدخل البهو» وتتخذ مجلسها المعتادء في مكان ما من 
أنحاء الأقاليم المفقودة. تفتح كتباً مغلقة بأشرطة من جلد أو عصب. 
محضر شخص آدمی مجلس › بدوره» فى مواجهة الأرائك الى تارف 
مها رة عل دا علا ار جرت لعن الان اله 
والسبعين. "علينا أن نتحدث الآن"» تقول له القَرَّدة» فیجیبها: e‏ 


عليناء کادمیین› أن نقول ا فتنظر القَرّدة بعضها ر بعضها إلى بعص 
مستبشرة هبوبً المنطق على خيال المخاطبات: "هذه» أبدأًء هى 
البداية " 


خساً وثلاثين ليلة يتواصل جدال القِرّدة مع الآدمي: الحقائق 
الكبرى» والصغری. الأباطيل الكبرى والصغرى» التوريات القتبسة عن 
لسیان الخفی والجلي. اع اة والمستعبدة. برازخ الظاهر الثمانية» 
وبرازخ الباطن السبعة. کش الجاحرات و المسأررات. إلنداء ومراتبُ 
الآلات المأمورة بالتداء. کم الافال: وحکم لمفاتيح» والمفاضلة بينها 
على أربعين وجهاً. تسفيه المجامات بين الضروري والنافل. التحقَق من 
السك غل اا علم يسشتَخصل آم وهب مُوْحَى. ماالصورة؟ 
ماالخدعة؟ ماالغيات؟ تکریم اليل بوصفه وکر النهار و 
امفقودات es‏ ا كلَرعة. اللشتان کا الظل عقلا بالاء 
ا وعافة الا الأمثال على أا نکوص المعنى عن وعله. الإاقامة 

في المشكل لإخاد لمرد الذي اة الوجود بالثرثرة» ويموله اعدم 
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باللسان. إختصاص الح بالخدعة»ء وانقلاباته بلاتمهيد. كلام الإنسان 
يستعيره الله معا بحرية اللفظ فيهء ويعيده إليه مقدسأ منكوباً ببيان 
الخوف. العِلْمٌ حاصلاً من شقاء الطبيعة مذ تعرّفث إلى القانون. أحوال 
البيذق السبعة الآلاف في E‏ المهارة عفاف الإثم. إقراض الهرطقة 
ال الروك اة رة من بين غنائم الكمال. لزوم الأخذ 
ببرهان الندم على آنه وها بما یراد وبما لايرادء إلى لااية. ا 
I SO‏ كسطو» والآبديٰ كتعهُد بإهمال 
اا الزائل» وحده» يعيد الصوابً إلى الغيب المغشيّ عليه. مايكون 
e‏ بالرقم EE‏ من دونه ا أَحَصْرّ هو للخصائصس آم 
إسراف في ا الالوف بالالوف؟؛ غا الأحكام أا رة کا 
اللا واا ا ف ا ب اال غل روت ال 
الندم على كل آتِ وفق مراد الخصائص. البحر كتبعة من تبعات اليابسة. 
انقاء مايقترن بالشرٌ» كونه منسوبا إلى القَرَّض. الإيمان كيجال صوتِ. 
غيرة الرّضى من نفسه» ومن كل شيء آخر. الكتابُ توطتة الفضيحة. 
يُرَمّم كل خلاءِ بوحشة من خلاءِ مثله. البقاء هو صوعٌ الجماد لفكرة 
الحی عن e E E‏ 
لامطابقة. لاتكليف. لانقل. المعلوم رن فى 22 أنقلایه مغلوقا آخر. 
ترفيه المجهول بمكاتبات» على رق أو ؤرق؛› پتبادلها الحظوظون. 
الافا م ا ل اا کل کی ی س الى هو ضاف 
القصود إلى ضده. 


خساً وثلائين ليلة يتواصل استعراض المهارات الصاخبة كانفلاق 
قشر البندق. القرود والأدمى يتبادلون الوسائد كلما تعبوا في جلوسهم 
الطويل على الأرائك. القرود تنظر في كتبها المفتوحة» والادميّ ينظر إلى 
الا في را بدة الرع ارا ا نن ج 
بلاخاتة» للمشهدَيْن - الحقيقة» والس الذي يدرب الحقيقة على المكر. 
القرود تعترف للاآدمي بأشیاء لایذکرها جرجیس اا بل بحروف 
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مُفردة من اللفظ الحبشي» والاآدميٰ يعترف للقَرَدة بأشياء رمورها رسومُ 
على آشکال عَسّلاتِ» وعظام» وورق قيقب وریش» وانضاف دوائر. 
بعد ذا تنهض القرود خارجة وهى تردد: "سنعود لنخاطبك ٠"‏ فيجيبها 
جليسها المتأهب للخروج بدوره: کا علینا کآدميين أن نقول شيا ". 

هران الأمين ذو اللقب الأزرق»ء كو شيا لاأكيسا عن القروذ: 
يوم أعطاها كيساً صغيراً ظننه طحيناًء لکن فکرعا تلاشت حين خاطبها 
لساك الكد' "اخلطي هذا بتيغ زوجك ". قال. كان ذاك بعد يام 
من اعترافها باقتحام دينان لحصن الترجمة» بتورياته المسكوكة على 

رة "عقل المعادن". ل تكن الشذرة» التي انقذفت من فم الأمير إلى 

a‏ البزوغء المنقولة عن أحوال القرود» تشبه شيئاً نما ورد في سطور 
جرجيس. كلمها أن أناساً لديم حساسية من الخيل إذا لامسوها انقلبت 
آظفارهم ا کغخضروف فان البعضص بتوهم نمو وبر على 
لسانه إن أكل الخوخ. ويصير جلد الرّكاب» والمرافق» نك اناس فشا 
eee‏ إن هبت عليه م ريح من ر رَه قَوم. وآن القرود إذا 
اغتلمَت» ول Ig SA O E‏ 
والورشان» بسفد الذكر منها الک وف الاانستات ند اتلك اده 
الطبائعم» أنفاس من الحيوانات الأربعة في قصبة حقيقته ياأكيسا"» قال 
الأمير» متحوطاً للسانه بألفاظ الحياء قَذْر الإمكان. غير أنه م يمض في 
كلامه إلى تدبير مقارنة بين مثال القرد» الذي ساقه بلاحبكة» 
زوجها. وضع كيس الدقيق الصغيرَ في راحة المرأة البزوغ» مردداً: 
"ضعي له في كل علبة تبغ مقدار ماتعمسكه سبابتك وإمامك» لاأكثر. 
اغسلي يدك بعد ذلك وابتعدي عنه خسة أشبار حين يدخن"» وتتم: 
" سأبعثر في محجريْهِ الأشكال". 


كانت الريح» التي انفلقت عنها صَدَفة المغاليق المرصودةء تنفث . 
الهذيان في عقل الشجرات التسع المحيط بساحة بيت أكيساء ذلك 
الصباح الذي مزجت فيه بعض الدقيق بتبغ زوجها. خرج دينان إلى 
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الرحاض فهرولت هي إلى علبته الذهبية» المرقونة برسم الشعاعات 
الثلاثين لشمس الأحوال الأليفة. ذرّث بالسبابة والإبهام نُسَافة زرقاء على 
التبغ الأشقر المفروم رقيقا بسكاكين أهل سيواس الرهيفة» ثم غمست 
أصبعيها في بقية من قدح الشاي البارد - شاي الإفطار المعْتَصر من نكهة 
الجبن الدسم» ذي الحروف المنقطة بسمسم مقشورء ومسحتها بذيل 
ٹوبہا. 

الخيال الممتزج من مثقال النشادر» والزرنيخ الأحر المضاف إليه نثار 
البُوْرّق كي جلو رائحته النتنةًء وزهر اربق الأسود؛. خيال الثلاثة 
العناصر أله دخان تبغ دينان أن ينعقد دوائر في صعوده» بعد النفخ› 
أل أهذانه الى سر علها نى مذ أرب أشهر سيصحك الذغان 
اك عل الفدر .ادى الاذرت الذي بر ةة عا أعدات 
ت ا د ا وا 
الأجناتء ورطع أكر كه الاق الخيرية يزان الكد الاق 
سينفذ الندى إلى عروق عينيه الدقيقة من جهتيٰ مؤقَيٍ. بعد أربعة أشهرء 
a E EN‏ و 
القرنيتان على الحدقتين. ستتولد الإنقطاعات فواصلّ متساوية في شعاعات 
الثور الرتدة عل الشكة. رل الآلوان عن مدارجها التراصفة في 
الحزمة الواحدة» وتتخلخل» وتتزاحم في فوضى على استقراء مراتب 
الأجسام. ستستأثر هندسة الكمال المتقوّض لنفسها بإعادة الأشكال إلى 
الطاعة للأنساق البدئية : المستطيل» والمربع» والمئلث» والدائرة. لازوائد؛ 
اسای حسوبة بطبائع المقاييس المطيعة. 


سينحدر بصرٌ دينان إلى الفوضى» ويعم الهرج في أروقة خياله. 


اکا زمادیا عفنا َ مرتبة من n‏ ت فيه » اد 
موز ج بعصارة الکرفش والقرنفل الدافعة للحرقة› E‏ للجفاف 
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المهيّج القابض» الذي هو خصيصة في الزرنيخ - المعدنِ الضاحك. رُح 
البيت» أو هكذا تومت أكيسا وهي تلف وشاحاً من نَج أنوال شجر 
البندق في كيليكياء طوله أربعة آمتار» حول خصرها الممتلىء. تطاير 
ورق الشجرات في الحديقة» ثم اجتمع كزماً. ملائكة الخريف» المتشدد 
E a N‏ 
اما ين الارقن دا فى شهررء إل قلي السار تعر عارات 
اللوعة من أفواه آنبياء النبات. تبادلت الحقائق عقول المكن السبعة عشر 
عقلاً بعقل» وأهدت الأخْيرَ الذي لاينقسم» إلى الريح. أغلقت الريُ 
عليه قارورة خلا وأقسمت أن تكون عِلماً بالخيال الذي ليس لسواها. 
E O‏ فاتسرب عزيفها AE E‏ 
البزوغ» التي سيخلخل الزرنيخ توازنات الحسّيم اللو في مساقط 
بصرها؛ ثم سيعمُم الشبهة على كل شكل يُرى» صاباً أو غماماًء؛ چ 
سيفرم بمدية خصائصه عضلهة الشفافة والكثافة اللتفتين في نسيج واحد؛ 
تم سيغزل المرئي خرطا خشنا في مراة اللامرتي. 

سينحدر بصر آكيسا إلى الفوضى» ويعمْ ترد الور على اللُور. 

جلساء مهران» الذين ابتسموا طويلاً وهو يروي» من العْسّق 
ا ا اود اف الاك باو 
المتكلمينء التفتوا إلى دلشاد يستعطفونه e‏ أفهامهم : 'أليس دىئ 
جرجيس هذا قصص ملاتكة ذات مَهمّات؟ "» ساءلوه» فر الشاب: 


_ كه بالتاکید. 


"هات شيثاً منها"» قالوا متوسلين الطرائف. والعاني المسّرة 
نامل الحكمة الإلهية. 


ن ى سباقها " » رد دلشاد. 
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تفا لا ی و دا ھا تکل کاب چرخ" 

ا به" قالوا. 

قلّب دلشاد عينيه في حقول أرواحهم مستاءأ ثم تبتهما على 
e‏ الذي ابتسم رافعاً کتفة كانه لن کون E‏ عادت الأسئلة: 
"ما معنى الترحة؟". قالوا جادین› رمور التفسير قليلا في 
صعودها من عقل دلشاد إلى لسانه. ' تتم ثم خير من 
ز خارف الحقائق الصغيرة ماظتَّها تستوفي ر م نافر: ین 
الترحة أن أنقل مرامی ا و اضيا فعادوا ی 
تطويقه: ا فف ا فر ع اا ا هو ل اه 
أخری؟ ٠"‏ ساءلوه»› فأاستغرب. 

1 أفهم. 

“لنفترض آنك نقلت جناب الأمير إلى اللغة التركية» آيبقى 
کردیاً؟ "» قالوا» فأآبدی تبرماً: "ماذا تظلولّه یصیر؟". 

ا لاا د 

تعثر عق دلشاد ثانيةً من خمتهم. نظر إلى الأمير: "لاينتقل 
شخص ۰ إدا ترف أفعاله» وحرکاته» وأحاديثه»› من لغة إلى 
يبقی في واقعه کما هوء فيما تستبْدّل لغتّه» لاغير ٠"‏ قال فأبدوا من 
وجوههم علامة الفهم ادد" "إدا صار الأمير يتكلم بالتركية› 
بالتركة» ويقوم التر که ويقراً A‏ کل ليلة ال که فکیف e‏ 
کردا . تبرّم دلشاد من جدید. قال: "ننقل کلام الؤسل الأنبياء إلى 
الكردية» فهل يصيرون أكرادا؟". 


اتاک ٤‏ قالوا» م ا نقتنع 2 لام ينتقلون من 
الإقامة بين عرقهم إلى الإقامة بين عزقنا"» وتبادلوا نظرات الرضا في 
ضرفت البراهين الاثرية. 
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ضحك الشاب الصاعد سلام الترححمة: "صار جر جيس کرديا. 
اا فاکدوا مبتسمين: "هو كذلك. و عليه» مذ صار کردیاً» 
آن نستغني عن ملائکته التي بلامهمات'. 

"ملاټکته كردية بدورها» دمهمات آو من دوں مهمات "'. ۳ 
دلشاد. 

"هات التی بمهمات› ا اللاب الكرد لايعرفون إا الْهمّات "» 
ال 

"إن أردتم ملائكة» ی قرو س 
أخدع سالوحي ' > قال دلشاد بصوت الحزم الرقيق. 
الكثافات» فمالوا إلى المساومة: "كما تشاء» لكن كن منصفاً"» قالول 
فرد دلشاد: "لاتزاحموني على جرجیس. ملاتکته بلامهمات'". 

و اا ا الجلساء برغباتهم الصامتة فى 
الاستزادة من عوام الملستورات: "هات ماتشاء. الكرد كلهم 
بالامهمات " » قالوا. 

قذم مهران اقتراح المتلمس عَذْل المعدنٍِ فى الميزان: "هّمه كرامةء 
يادلشاد. المهمة ميثاق. فلنبداً بقليل منهاء ثم.. ماتشاء". 

"ليست المسألة ماأشاء أو مالاأشاء. إنه الكتاب ياجناب مهران. 
لک سأتواطاً معکم في الغدر پجرجیس ۰ قال دلشاد. 

کیت کک عذية» ا ي الإصغاء ا 
غدر دلشاد بجر جيس نشت السماى التي ي ان تحرثها اللات س 
e‏ الیل التهار: إعادة ه الغيیم 3 زرائیھا ‏ هي اراي 
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اسواق القِدّم بزهور دؤار الشمس. تطويق الأفلاك بأبراج من هيئة الفراغ 
الأول قو ازن او والأفاويه» التي سيحملها بستانيو الور إلى 
حدائق الفردوس اللامكتمّلة. جع المحاصيل الناضجة في صيف العَدَم 
لإتلافها. تلقين المختارينَ» على جبهتَيٌ الشكّ المطلقتين» توليد لخة البقاء 
الكل من لغة الزوال الكلي. تحصين البرازخ الكبرى» والصخرى؛ 
بحب حرير عليها تصاوير الرّصد اللامُستنسحة. إرشاد العناصر الموكلة 
ا نار اج إلى التحوط بخيال يمنع استنفاد مادتا. ترویض 
العمارين تحريض الكل عل القياس: استعارة أمناء للمكضات إل 
من حواضر الكمال المبعثرة» كي يرتبوا رفوفً المياه» ويجعلوا عليها كشب 
ا ا اق ا 
EN‏ 6 س انات ج ا 
الرملية للأقدار كلما غلا خوف المشيئة منهاء وتوجُسَّت فيها العصيادً. 
تصميم الظاهر حُتلاً» وتصميم الباطن معتلا. 

ا لاء غر و داد من ا ا وات 
في سطور الترهمة: "كل سماء ورقة من ورقات الله السبع» كتب عليها 
خيبتَه من مهمة ملاك". هكذا بدأت المختاراث المجتزآة من "الملختصر 
فى حساب المجهول"»› ت عل اله ف جمد الل ان 
E E A‏ 
فاسترسل الأمير: "سبعة خذلوا مهماتهم فقوضوها. سبعة يعرفهم 
الإنسان بطبع الضجر فيه - طبع الشجرة الثالثة في مبتداً الوجود". 

اعرا اة رارت ومارو ت ا ال الاو کی 
إحصاء استقصت مراجعَه كاتات اة الأرضةة نسلا شريد خد نسل 
رک ما المعنى. عتم الأمير: 'استنکروا» آہا الأفاضل› ق 
ماتريدون» في نزهات الغد. لكن لاتشاغبوا علّ. ماأقرؤه عليكم وضَعَه 
RE E‏ هل سمعتم 
جرجیس يصرخ مستاءا من آنكم لاتقتنعو NYG‏ 
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آقداح الشاي التي ارتفعت ع علومها ال کانت 
علامة الألسنة في تذوّقها السكوتَ والسکل ا ساختن في الشراب 
ڏي ا اة اللستساغة. وعلى أصوات الرشف المتحلاحق عادت ) 
الملائكة السبعة إلى 2 الأسماع - ملائكة تساررتث. بريبة› ي أمر 
مَنْشئها. سول لها البزيع العتكر لاونسان جوار تدبير خيال على سق 
خياله. . هي تعرف إلا خاصيَة المأمور تحت بوه العم الواحد - عِلم 
اللاتتابعٌ بل الشمول النجز ايتا في تام حقيقته التي لاقل لها و لابجل 
السبعة اللائك تداولت سطورَ العايّنات في شؤون الوجود الحديد: 
"هذا الإنسان» منذ ابتكرئة الشيئةًء هو رحالةٌ من حال في ليلم إلى 
0 ومن نقصان إلى آخر يتمم به جلال الغيب. أمر غير 
مفهوم. ل يُعينه أن يکون لامفهوماً. ا صناعة اران المفقود. 
فلنعمذ قليلاً إلى التطبع بطباع الحظوظ المختلّة كي ننشىء لأنفسنا خيالا 
ولنبداً بالشغب على ما لانعرفد' > قالت السبعة الملائك. غير آہاء قبل 
الإقدام عل شعبهاء . تساءلت في آمر الخال ذاته؛ في مأاهیته. وارتأت› 
بعد جدال في الغايات 1 يکن على قَدَر من الإتساق» أن الخيال هو 
التحوْط من مغالبات الضجر ا الضجر الذي أطلق سراح 
الوجود من كمين العم العريق باللارجود. وأن الجخيال هو ترميم 
النهايات غير افق عليها بين العبث ووارثيه الخمسة: الُطلقء والمنطقء 
واليقين › والشرع › فالخلود. اما ذاه شعَّبها على ما لاتعرف فكان ابتداع 
تقدیر مشکل: اا ای ا و ا 


رللا اا ليلم النشأة كيان الأرواح العابرة مجلس 
فوف رۆۇوس الحلساء - الأرواح الآئمة في تخزين حاصیيل 
لحقائق. تململ المتسامرون المصغون إلى الترحمة: "ياجناب مهران» ليس 
۴ اب جر جين مسال اتل اقط ره هالو ی د 
استخراج قلقهم» فرفع الأمير ذو اللقب الأزرق عينيه إليهم من تحت 
حاجبيه الهازليّن - حاجبيّ الشيخ المبشر بمعغضلات الزمن الحسابية. طوى 
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دا 


جبرها. لن تبتلوا"“ قال. لكن الجلساء غرقواء أو گادواء في آقداح 
البلور الضامرة و بالشاي - شراب البوح بمعضلة السكون 
ومعضلة الحركة. "ضيح ملاك الأوزان عيّارا من أحالهء في عبوره رض 
کو لاله اروا الحياد» مُوْتَلفا من نسب النحاس» والرصاص› 
وبلور حجر البُؤْرَق ا وفلز القضة الشائب: وصمغ القيقب 
التصلب e ٠‏ س مثقالا آخر من معادن الغيهب الأصغر. عيارٌ دأب 
اللاك على قياس الفجر»ء والوحشة» به فى اليزان» سقط من خزانة 
أماله"» قال الأمير بلسان الرّاوية الُستظهر شفاعة الترجة للعقلء 
فاستظهر المجلساءُ علوم القياس الصغيرة لاستقراء العنى: 

"الفجرءوالوحشة فى الميزان" قالوا لتأكيد أثقال الكلمات ف 
الحقائق الوليدة ملا ضيّع A CE.‏ ااا a‏ م 
أقصوصة إلى تفريع للمُلجز. تدحرج العياز الصلبٰ حتى استقرً لصق 
هیکل عظم من منکوي الولاية الخامسة لأئمة الدراويش المحاربين. أخفى 
الهیكل العظم حتی جاوره اللاك الحائر مُتَبلبلا. ساءله إن کان 
تناهی إليه د عيار في تلك الأنحاء: "نتم الموتى تسمعون في آدنی 
الأرض زفیر 4 في قصی الأرض› ولیس في مذهبكم بد أو 
a‏ المحيط متم في الثغرة التي تنظرون منها إلى الخصائص '» 
قال» فجاوبه الهيكل العظمًُ: "وماذا آنال إن أعنتك في العثور على 
العيار المغقود؟ ٠"‏ فرد الملاك: "سالبيك في ماتشاء". 


ورف ونر أخری بین يديه : "إليكم سوا لاتحوجكم ا ف 


أحکم وا الترحمةء الأمير ذو اللقب .الآزرق» حصاره على 
اسا ل الهيكل الخظ بشهرات غزبه إل لحم: "أرجد 
لأعضائي مايكسوهاء مجلوباً من أشخاص على عددها ماتوا الساعةء أييا 
ملاك ر آل ى القرى: والدساكر» فى أنحاء كولرك'. 
ا ا ان غاج ال ا ج دا 


RA 
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قال» وبسط نَْسّه كالظل فتتبًعنه الظلال مهرولة. 
ذهب اللاك وعاد على علد آعضاء الهيكل اي > جحلب له 
العضل › والعصب› والغضاريف› والعروق› والأغشيةء ااك حتی 
اة إلا الض- حام الاك عل مغاسل الموتى› والقبور› فلم يعر عل 
شخصس جديد» مت » م مله مايکسو آخر اء الهيكل العظم. 
عاد إليه ا E‏ الوقت فأمهله الأخير. في أ الثاني 
ا بشدین ا القد أنبيت EL 4 lL‏ "أعطنى 
لغار الان" 
نظر الهيكل Kes‏ الذي بات کک 2 ال حل شکل 
آا؟*» قال بلسان غ د الُشكل. 
"1 تقل ي" ¢ رد اللا. 
"أتيتني بثديي إمرأة مُزضع. أتسمع هياج الحليب فيهما؟"» ساءله 
الشخص. فرد ملاك الأوزان: ‏ 
- ماالذي يتاكلّك الآن؟ عُذت هيئة» فاعطني العيارً. 
کف اغالب هذا النازع» الذي لايقاورم» إلى الإرضاع؟"» ساءله 
عطي العيارء اك ات فی کل الفجر والوحشة منل 
البارحة 
E EE‏ أن ترضع من نديي هذين '" 4 قال 
الشخص التام الهيئة. 
و ا ا ن را و ر اواو د 
سالت الجهات من جرح النهار كالقطران. "أي وقح أنت؟' قال» فلم 
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يأبه | ر لشخص للوعيد» بل ال اللاك : “آتقبل ال لتحكيم؟"» فرد 
اللاك: "من سيحكم على ملاك أن يرضع من ثديي آدميٌ؟. نعم. أقبل 
التحكيم". 

"فلنحتَكمْ إلى الموت*. قال الشخص التام الهيئة. 


طوى الأميرء ذو اللقب الأزرق» ورقة الترجمة» بعد انتهائه من 
رواية السطر الآخير فيها. عماوج خیال الجلساء حتى أحاط الزبد بعلومهم 
الصغيرة. "ماهذا؟ ملاك» وهيكلٌ عظمٌّء وعيار» وتحكيمٌ موتٍ؟". قال 
بعضهم متحيّراً من عقل الحْجُب الَلْغِزة وتوريات الدّهاء. فيما نحا 
البعض الآخر بلسان الجدل إلى توليد المشافهات المطيعة: "من يثق 
بالموت ليكون اموت حكما؟". وتداعت مصادرٌ الفطرة ببراهين الم تجلات 
النقية: 


_ طا لایقدر بشرٌ على عصیانهء فالأجدی أن نشق به. 

ومن هو الموت؟ 

- هو الموت. 

تحن انلم ارت حه فر ماعو ارز تقك إل اران 
اموت مأمورٌ» ونحن نكفيه مأموريته. 

الأجدى أن نشق به. 

اموت ملاك مأمور. 

نعرف أن للموت ملاكاًء لکنا لانعرف أن الموت ملاك بنفسه. 

الموت رسالة يؤدا ملاك. 

- لم قرا في آلواح العقائد آن الموت رسالة. 

- ومن هو الموت إذاً؟ 
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- هو ماينبغي أن نعتقد آنه موجود. لکنه غير موجود. 
- یذکره الله مراراً في کتابه» وها تنکرون وجوده؟ 

- لاننكر وجود الموت» لكنه غير مانظه. 

- وماهو» إذا؟ 

و 

- تابع منْ؟ 

تابع ما تبح ملاکاً مَّا. 

لای بالاستاد جانا فکیف نثق بتابع؟ 

د مشكلة من هي إذا؟. 

٠‏ مشكلة ملاك الأوزانء والهيكل العظم. 

- كلما انحسر إنصافُ الله في الأرض» بات الشيطان. منصفاً. 


- دی من التحايل.. 
- أتحايل على مَنْ؟ عليك؟ 
- على هذا المجلس. 


ذهب الأوزانء والآعيرة والهياكل العظام إلى الجحيم. 


- أوقفا هذه المشاحنة؛ أنتماء. 
الموت هو الشر. 
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ماالذي ات 2 او الوت ماو 

كنا خالدين. جاء الشيطان فأغواناء فأنزلنا الله إلى مقام الزوال. 
في مقام الزوال ولد الموت. 

-- في مقام الزوال ولدتِ الطيور أيضاً. اهمها بالشرٌ؟ 

لاتفعل الطيور بنا مايفعله الموت. 

- لاينبغي اتهام اموت بالشرّ. الموت خلود وزوال معاً. 

بأل الحلساء ألسنة عقولهم سار اا ص بره رن 
من شفتق العلوم الصغيرة طبائح المشافهات» ويبرون أقلامَ الحدال الخفية › 
مّة التدبير الشيخ› تأهُباً لحولة ثانية من امتحان توريات الكمال 
وتوریات النقصان. عادوا إلى سطور أصواتهم المتقاطعة في الفراغ المستعر 
من لهب الغقة بالموت واللاثقة به. هدأوا فجأة حين نمض دلشاد متذمرا: 
“لن أعود بحكايات اللائكة. سأسقِطًها من كتاب سالوحي"» قال. وجه 
ا لجلساء أبصارهم إلى الأمير ذي اللقب الأزرق يحكمونه في قرار الشاب 
الصاعد سلا الترجة. ن حمل مهران تَفْسَّه إلى ميزان الوسيط. بقي 
صامتاً» فمال الحلساء إلى المساومة: "لابأس أن تآتينا بقصص ملائكة 
بلامهمات"» وأوماً بعضهم إلى بعض موافقاً: "بلامهمات. لامم. 
سنحرص على ملائكة بلامهمات كحرصنا على ملائكة بمهمات. اللائكة 
ملائكة. سواءُ هي إذا أتتنا علقة في هذا المجلس من أرض عَذنِ آم من 
نا لالض ': 

بلل الجلساء شفة الأمل بألسنتهم وهم يرتشفون الشاي» فبلل 
دلشاد شفّه السفلى يستذكر»ء بخيال الخسارة الناضجة - خيالٍ ثمرة 
الدر» شفة أكيسا المملحةء أبدأ» من فُصَمَصة بزر اليقطين. 
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الفرسخ السادس 
(الة الطجاع) 


المراسي الحديدء الخارجة من مسابك معادن النورماندي بأرض 
الغال التعالة فقت انا إل الأعاق القلفة خرل "راي الخد 
في الجنوب المرؤض من خليج اسكندرونة. لاأحد يعرف ل اذا سمي 
إحليل اليابسة الناتىء» المنبسط باتجاه القَرج المائي في شرق المتوسط› 
باسم رأس الخنزير. هو لايشبه رأس الحيوان العادل في تنمية شحمه 
الكثيف - حيوان الغدر بالأساطير > المدئس في سجلات اليلم الخالد. 
إحليل أو إصبعٌ صخر ذللته مراسي الفرنسيين الحديدٌ» قبل عبور 
المدافع - بصرير أرعشً ورق الحور - إلى ظلال النواعير الصغيرة في بلدة 
أنطاكية. بزغت شمس في تلك الأنحاء» منذئِء هي ليست شمس 
السماء الأليفة. 


طلائع طيور الحجل› العابرة بیوتٹ الجن في سفوح جبل الكردء : 
رترت فلاا في وون الماد اء وخراص الحجي الظاه 
والخفية. ألقت ذزقها التحصل من نفاية عناكب الحجر والدعاسيق غير 
المتقوّض من فَلْك الغمام العثماني المننحسرء إلى نواحي بلدة سياسيل› 
التي دخلها دلشاد شاهنور» في عودته لتفقّد النجوم العائلية المثبتة 
تتاف الاتسات غل سا الاأغمار اخ هة آم احتهنة أنره: 
احتضنته أخواته. احتضنه صِبِيّةَ وأطفال بجارون الكبار في إعادة الحقائق 


إلى مرتبة الحركات المنقولة عن أعراف الشوق. لكنْ ثمت ما لم يكن على 
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مایرام العيون لي حدق إلى عينيه بجسارة البوح المعهودة. کانت تاحظه 
برهة ثم Ca‏ لتت عليه » ولاتواجهه. لاتقرۆه» ولاتدعه يقرؤها. 

كانت العيون المفتوحة ترفع إلى عينيه نظراتِ مغلقة. 

اختلسه ابن خالته مانو من حلقة الثياب البشرية. قاده» بانكسار» 
الو ا ا ی و 
وخنجران» ويَطقّ واحد أستطيع أن أقشر به الفراغ هذاء يادلشاد"» قال 
مانو هامسا من غير أن ينظر إل رفيقه. صعدت دغدغة خضراءء ذأاث 
طعْم مره أ عرقي لمال 3لاد: "ماالذي تحاول أن تقوله» يامانو؟" 

فاو هو رل فر تابا ھن آل ری e‏ الهباء منه السمع: 
" سنقتل ډلبري ". 

ارتحٌ الح السكرن بان الال السط. فة اة رر 
العقل» المختلطةء ببصر قلبه وروحه. تفقمّد قلبه: "نقتل دلبري؟!!"› 
قال موا من عدم افتداره عل الفهم. " هذا مزاح › يامانو؟ ". 

EY‏ متم فا من ظل هته الشاحبة. و هربت مح ابن 
الشيخ ميران عَلُو. عائلة الشيخ» ذاتاء هربت برمتها خوف انتقامنا 
منهم . 

الخلعت و > الما: ر E‏ والارض e‏ في بثاء 


e‏ ا يإحالته إلى جسم a‏ هکذا تجاورت ت ن 
عل لوح دلشاد ۔ لوح عظامه ا ترت لوت العبت البارة علها. 
دلبري هربت مع مقف فاكهة. دلبري» ابنة خالته 'المعقودة له بقزجهاء 
وذهب روحها» كخطيبة منذ ثلاث سنين. دلبري أخت مانوء الخجولة 
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کأمل؛ الضاحكة أبدا ف خفوت وهي تتلنّم بطرف خارها کي في 
وجَع م الذهب الذي اا نابيها برقائقه - رقائق صناعة العْجَّر» التي 
تستنجد بروح النحاس في O E‏ للمعدن الأصفر 
لن من ا اء صوابها الصحيح: os‏ في القم بعد 
الشهر الثامن من تلبيس الأسنان به. لكنها الزينة التي تستوجب التغاضي 
عن الاغراض المتكررة لعبور العْجر» كحمى خفيفة» في جسد البلدات 
والقرئ: لام . دلبري ستمنح التماعة تايها الذهسن لشعاع الرجل الذي 
اختارته لوجع جسدها الأول 2 الآنشى في العبور من كمال خذعَتها 
إلى نقصان خدعة الذكر. وَج ماكر سیکون وع م دلبري ؛ وَجَع 
مستهزىء بذلك العار» الذي سيشوي عليه دلشاد كبده واا 


السا فوق ر ا فوق قری 


إلبها لماف عا ٠‏ ور هاه ك او اك ا اقا را 


الغضب ای اسان ا عل ی يامانو' 


یسا تاخرا". 


سشاغوة إل کلاس € قال :شاد 


صعقّ مانو. التَوتِ العلوم بعضها على بعض» كعروق اللوبياءء 
وأشكلث. جاهد الشاب أن يقرا السطرَ الصلصالّ فى كيان ابن خالته 
د ا ف کا ا ا 


"الترحمة". رد دلشاد. 
"ومادا عن دلبري؟ "۰ ساءله مانو بصوت مرٌ.. 
AEE E‏ 


دار مانو على نفسه متاكلا من حيرته فى خول العصب الثالث ‏ 
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عصب النقمة في نشأة دلاو اللفة: "عضلفك مفقردة "> قال الشاب 
عقن الخال. 
"ية عضلة؟ " » ساءله دلشاد. 


”عضلة الليل. أنت رجل ل تَر من الليل طباعَّ النموٌ كائناً"» 
قال مانو. 

"ول أرفُ» في الأرجح› عضلة النهار أيضاً. سأعود إلى كلاس"٠‏ 
قال دلشاد» فجذبه مانو من تلابيبه. تصادما بصدرما. حدق أحدها إلى 
الآخر برهة يطحن بهراوة بصره سحنةً اللحم والعظم فيه. تراخيا 
وانفصلا. 


) "قلنقتل دلبرې› يادلشاد. أنت تسلخنى بشقرة التطق الذي کت 
سآسلخ به ماءَ النابور. أحس الشفرة الحديد تحت جلدي". قال مانو. 


"لن نقتل أحداًء يامانو"» رد دلشاد. 


كانت عودة دلشاد إلى سياسيل»ء ذات الأرض الملاآى بفطر أصفر› 

له رائحة ثُقرأً ولاثْشمُ» استراحة يجري في أمدها تهيدٌ دار الملصكوكات» 
في كلاس» لإقامته. رُفِعَ متاعه من الخرفة الملحقة بدار الأمير ذي اللقب 
الأزرق إلى حيّز يسع لأن تتنفس العلوم الحالمةء والمتخبطةء والمستقرة» 
والغائبة عن وعيهاء ا أوتَصَاذم. بضر ذيتان؛ انحر إل غسق 
الأشكال» ألم الأميرَ أن بختصر مشافهاته المديدة مع المعادن بنقلها من 
حہاد إلى حقائی إنسية تتناهشها التواريخ المحسوبة» وا بتراض. 
أوقف آلة الصك الان عن اختلاق الخال للآخرين کي تنصرف 1 
خيالها الصامت» الكتيم“ الل غل صوّر لن الا ذاتہا 
کانت تتراجع عن اختلاق أي خيال للجهات. آقاليم تذوب أو تتخلع 
من عصف الريح الثانية - ريح التدبير السقلى المدرً بة على ملل الحياة من 
مشهد انتصار الحياة بلا مبرر. سلاطين يتخلعون كأبواب الخانات. معادن 
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تتخلع من وطأة نقوشها. ألات صك تتخْلّع. والأمير مهران زازا إیفاردر 
يقرّر آن يحيد بالتاريخ› قلیلا عن سياقه السائر على سكة مله مَلْلِ 
جسده وخياله من الإتفاق على قانون الانحدار من الأليف إلى الخامض : 
"إا شيخوخة و والمجهول معا" > يقول الرجل الشيخ للمشيئة › ثم 
يرتب لنفسه إقامةء بما و له من مُلکة الهواءء في الأوراق القليلة 
التي يتسلمها من ترجمة "المختصر في حساب المجهول" عن الأصلء آر 
الإإضافات إلى اللأصل» بتواطۇ رحیم بیته وبين دلشاد. 


ربما كان خود آلة الصك» بأثر من عنة مرّوض المصكوكات 
دان هو اعت الاير قى نفل دولا من اليك الل دات ال 
ماوراء النهرء» لكنه حمل في جُلة حكمته الشفيفة إغراء الرحابةء توطيدا 
لإقامة بلاحدود تفتح للشاب الصاعد سلا الترجمة باباً على نداء اكان 
الأعمق - نداء الشرود الساحر على وقع العبور الساحر للأشياء إلى 
الحنين إليهاء وهي - بد - ماثلة للحواس وشهواتما. 

مهد الأمير ذو اللقب الأزرق لأمر النقل بجملة صاغهاء مرارأء 
على نحو متفاوت الإقناع : "دلشاد: احمل سياسيل ببصر كيانك» وبصر 
طباعك» وبصر الهواء في رئتيك» إلى كلاس» انقلها حفنة حفنة 
كالأرز» من الكيس إلى الطنجرة» واطهُها بجدوء على نار کلاس» تنضج 
سياسيل جديدة لها نكهة لحم الأرنب بالزيتون والزعفران". دلشاد 
التقط» منذ الوهلة الأولى» عرض مهران اللتبس قليلاً من أجل الإقامة 
الدائمة في كلاس. "الأمكنة المفقودة هى» وحدهاء أمكنةٌ حقاً". كان 
هليه ن يفهم من غمغمات الأمير اللطيفة» وتورياتهء أن فقدان الشي. 
هو عثور ٿان عليهء بل استحواذ عرد الشيء 2 حریته کمفقود: "کل 
مفقود حرّ'. ربما هو لعب بالمعاني المروؤضة للْعب اء لكن التورية 
ص سياسيل - مسقط الفطر فى ولادة دلشاد. أن يعود إليهاء أو 
لايعودء تدبيرٌ لايغيّر في سياق جسده أو خياله: هذا ماعثر عليه في 
سطور المكتوب المحرٌء التي تأمّل فيها بنظر حنينه. آمًا أن يأي بسياسيل 
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كلها إلى كلاس فأمر مشوّق: روائح الفُطر المتكلم بلسان التخصيص› 
وجحادلات طيور الهدهد. وتلاعس شجر الشربين بمقادير الهواء» 
لنهار امقشّرة كبصل الدلبوث الحلوء وكثافات الظلال المعلقة 

بعد أربعة أيام» لاغير› ع دلشاد إلى كلاس. نثر بذورَ نومهء 
هله المرة» ون دار المصکوكات› الذي أعيد ا وفقّ ا الرمزية 
لأحوال اليقين : اریکتان مغلفتان بقماش أزرق مقصب. ا وو رفا 
ا منجورة الحواف على شکل ورف العنب ت ورف التكليف بالکتمان. 
سريرٌ نحاس» رقيق القضبان» تكفي نقرة لترديد الصدى في جوف 
معدنه a‏ دورات الرنين في خلجان آنتاليا. إبریقان. 
اللإفطار ا إ9 e‏ بین ا 8% أن يعي بلفسه الديْن 
التو جب عله » ۳ العشاء» عل مأئدة الأميرء بتصنیف النكهات دشا 
صامتاً عل قياس الذوق الناطق. 


بات دلشاد» ممتل اتر فئ دار الصكوكات› e‏ الق کل 
يوم» مرورا بدار دينان بروار» إلى الجسر. ومن الجسر يوزع نجوم 
أشغاله» وشؤونه» على المدار الصغير الثبتټِ بمسامير الغمام فوق سوق 
كلاس» وحقل اللاذن» وبيت الأمير ذي اللقب الأزرق» الذي نقل إلى 
جلسائه» ی مساء اليوم الثاني من عودنه» ورقة واأاحدة وضعها ر 
حجر مهران: "اعذزني. لم أتعود على الترحمة» بَغدذ» في منزلي الجديد. 
جرجيس سالوحي يبدو قلقاً. حين يطمئن قليلا ستطمئن الترجمة بدورها. 
سال خي وكانة متعرذان ازل اخديد ل هة قال دار الامر ببضر: 
على خيال الجلساء وأبراج هيئاتہم لمتطابقة مع فلك الفراغ. تنحنح. قرا 
الورقة بلسان الدفتردار التمهل: "قال الباطل... و وق يرن الشطر 
بمثاقيل المعاني IE‏ جد خيارا إا أن يسترسل في الحكاية عن 
“الباطل" الذي يحالس "رَجَل الحقيقة"' قرب نبع» وما يتسامران 
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مسامرة الندماء حول أباريق المَناء الساقي. قال الباطل لرجل الحقيقة: 
ا لك بکل شيء". 
E‏ الحقيقة في بوح الباطل على هذا النحو الواثق: "كل 

شيء؟ أتعنی CS‏ قرد الباطل : 

- کل شيء. أعني ذلك. 

أبدى رجل الحقيقة عَطفاً على الباطل: إن E‏ تقول 
کل شيء. اش خبالك ". 
في العقا الوققى: ن شيء دفعه e‏ 
ا التمهل مکلف. التروي»› والحذرء والتمهل › والتاني» والضيرة 
والتوّدة» كلها توریاث الي يتجمّل مہا لان الحيلة کی يۇجل 
ال 

"التعريفٌ بم؟ ٠"‏ ساءله رجل القيقة. 

"با لخلود"» رد الباطل. 

را الل في إناء رجل الحقيقة» واشت خمْض لبن المشافهة على 
"إعفني من سماع بو حك" قال» فتمطی الباطل. استجمع 
جسور الجهات العامة بین الكيد والخداع : 'ساتکلہم' قال » فارتعدث 


عضلة تحت الٿدي الاير لرجل الحقيقة: الارن أن آسمع 


3 يمهل اباط رجل الحقيقة. فتح خزانةً المغاليق المرصودة بأقفال 
المكنات المتعرّقة من حى يأسها: "الآلاث بصرٌ المستور آلات الشغخف 
بالمةعينْ المتهتّك. الصور مشاغل الله. الوقتُ ارت ااي 
حاضرك إلا مايستحي منه غدك. الغيبُ إهمال. كل ملاك و حين 
بلغ الضجرٌ بالمعنى مرتبة التسليم بالقِدَم كقدم.. حين.."» وانفلقت 
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البزور المروية بظلام الحقل الأزلي في بوح الباطل. قَلْبَ المتاهاتِ كأرغفة 
على صاج» وفَرَمّ بسكين الذهول علوم الليل وعلوم النهار. حرت العقل 
الرابعَ - عقل التأييْدِ بمحراث العقل الثاني - عقل الفراغ المبشّر بشهوات 
الخالد الميشر بشهوات الزائل الك ورات الا اة ا ك لرن 
افا ا ا روا ا عجن اسا الاد جرت 
العقول في معجن النكبات الُحْيِّةٍ بالعاني» ومر البقينّ» الوصوف 
کالدسّم» في أنفاس شهواته الثماني عشرة. "لاقلبَ يستَخصل مواقيتَ 
O O CE‏ نَم الشيء من نَدَم 
المشيئة ". أحصى المغاتيح المكسورةً في أقفال النعمة. أحصى أقفال خزائن 
الشكل المهشمة.؟ بلغ الكمال العابرَ نداء القَلِقينً. "ماالذي لايعرفه 
الجاهل؟ ماالذي a‏ ا دش میا الغيب على البذور 
الحجرية في سطور الأناشيد الهَلِعة كلها. تكلم عن مسافات السماءء 
ومسافات الأفلاك المهاجرة والقيمة. تكلم عن أعمار الرسل المجهولينء 
والآلهة اللجهولة» وأعمار الملائكة وفْىَ ساعات الأرض» وأعمار النجوم 
المقرونة بمواليد المجاهيل الستنْسَحة عن المجاهيل الصغرى والكبرى. 
تكلم عن سيرة العُمران في مالك الجن ومالك الانس» وعن جيل 
الطرق في تفريغ المهمات من حواملها السائرة بلاتكليف» وعن ارتباك 
العجزاتِ مًذ تسلمث خلافةً العادىّ بانقلاب الله على الضرورة» وتمزيقه 
ود اال 


تقلْب رجل الحقيقة من جنب إلى جنب» سادا أذنيه بيديه: 
" لاآريد آن أسمع". نشجَ» وناحَّ» وبكى. تمرغ في ظلال المفقودات 
والموجودات» مستغيثاً. توسّل الباطل تَهْسَه كَبْحَ استرساله: "بحق السّحر 
اغلوب على آمره؛ بحق الندم» والعصيان» والكيد؛ بحت الحرف 
المفقود في كلمة القدم الناقصة» بحق اللاشيء الذي عليك؛ بحق الغدر 
العادل أوقف بوحك"'» فلم يتوقف الباطل. هجض رجل الحقيقة وقعد 
مراراً حتى سَمِعَّ استياءٌ المكان في حناجر القصب. نزف الدمٌ من منخريه 


۲۸ 


وفمه. وأذنيه. تشفه تشققت عظامه»› وانسحقت الغضاريف في المفاصل. 
خرجت خلایا کیانه على خلایا کیانه› وال العصب. 


ينقطع صوث الباطل عن اختراق رجل پر ا ی 
العويل› أو سد السمع: ا شق الصوث ظل قلبه النابت على غصن من 
شجرة الحساب» وتغلغل إلى التجاويف الزمنية في کتلته الْقَدّرة وزان 
اللازمنيّ. فقت الجوهر الصلبَ والعَرَض الصلبَ» معاًء المتعاقدين برباط 
المواريث› في غربال نشأته الآدمية - الإلهية. ج رجل الحقيقة. استسلم 
للضرت. فشر عن کماله اء الكل وجلس اا تحت آنفاس الباطل 
الستجِمٌ بروائح المعقول الصاعدة من حدائق التيه: "أظنك قلت كل 
شيء " » قال» الباطل : 

- نعم. قلت کل .شيء. 

ال فا ا ا ا 
الجحفاف» فرد الباطل : 


- لاشىء. إغف نفسك من آلتك هذه. 


ر 


"أية آلة؟"» ساءله رجل الحقيقةء .فأجابه الباطل : 
- آلة الحقيقة. عد بشراً. 
'ماالذي يخوّلك» أا الباطلء أن تضعني في هذا المقام من 
مشافهاتك؟ ٠"‏ ساءله رجل الحقيقة» فرد الباطل : 
- آنا مَنْ يعقد الصّلحَ» أبداًء بينك وبين الله. 
تسم رجل الحقيقة منكسرَ الخيال والخاطر. تمتم متسائلاً: "آأنت 
"نعم" قال الباطل. 
"ومتی کت 2 خصومة a‏ الله؟ " » ساءله رل الخحقرقة. 


۲۹ 


“منذ اتفقتما على تسميتي باطلا" » قال الباطل. 


في الصباح الثالث من عودة دلشاد إلى E‏ ر به مهران في 
دار المصكوكات. عَرَّض عليه» بنداء العمر الملتّم في حنجرته الكهفية»› 
أن يتصاحبا إلى السوق: "هذا العشب المسحورء الذي ابتكره مهاجرون 
من جبال التاي» يميل إلى الزرقة» يوماً بعد آخر"» قال. عقد يديه 
خلف جبته الرمادية - جبّة المقام المنذور لعلماء البوح الصامت* وارسان 
سحابتي E E‏ 


جي 


الأمير ذو اللقب الأزرق من آوتار صوته الأربعة: ا 
تجكاة هذين د الباطل وصاجه ٠‏ قال فة الشات الصاعد ساد 
الترحمة: "من كتاب سالوحي". 
ظتثك أعيت الترجحة "> قال مهران: 
"إنني آعود إلى صفحات نسيها لساك "6 ود لخاد 
توقف مهراں. دار بوجهه إلى دلشاد وابتسم: "ترجمة كهذه لن 
تنتهي " › وأردف مسوس القلب بمعجزات العادي: "عندي لك كنز". 
اله لاه 
"لك» وللسيد سالوحي ا روو الا اررق 


یستقریء دلشاد إشارات الظاغر في لغة الآمير التلاعبة بمقادير 
الخمائر في المعاني. شرق خيالّه - خيال جنع اجه واخ الهف 
لح i‏ لقد رآى زلفوء ا ااا واقفة في الباب ذاته الذي 
درجت المرأةٌ البزوغ أن تتكىء إليه في عادات مثولها كلونِ في زخارف 
الله. كانت كأمهاء تفصفص زرا آآصفر من شعلة الباطن في الىقطبن 
المسقطيل:: حاذاها الرجلان. توقف مهران فتوقف دلشاد. 


"ماحال أبيك؟"» ساءلها ذو اللقب الأزرق. مسحت الشابة فمها 


1۰ 


السماء الغلدثة: الياءء e‏ والهاء. ردت . " حاله؟ هر من جهة» 
وزوجي من جهة. آزور أبي فيخاصمني زوجي. أعود إلى زوجي وطفلتي ‏ 
فیخاضصمنی آي. آنا ساغدو غمياء أيضاً. ياجناب مهران". 


"جيئي بطفلتيك إلى كلاس» وأقيمي هنا يازلفو. تزوجي هذا 
الشاب" وأمسك› في غمامة دعابته» بذراع دلقاد. جك :لاد 
ضحکت زلفو. تناهھی إليهم صوتٹ مروضص اللصكوكات دپنان بروار» 
قادماً من مهب الظلام الذي يقود هیکله المرتدى تبات البرزخ: ن 

ا وف وال ا ال 0 ا ن 
آمها. 

و لاد ساءلها مروض الصكوكات تلان الزراية 
اللحتجب فى سبرة العادي. وأردف بلا انتظار: "هل بدا اکل 
اللصكوكات المخزونة في الدار؟". 

م تفهم زلفو تورية الرجل المرير. اقتحمه مهران: 

5 لامصکوکات ياعديلي. لانحاس. لامعادن. لاقطار. عدو اسم 
ملاطية منسوبا إلى فراغ السكة من ل ٣‏ 
اطا رتعش قطار ملاطة . بحدذيده» ودخان ذ فحمه المستقر 
اتان ا ايافخ ٤‏ تعد الغيوم عل النحو 
انفصالها عل جهتی السسف اللامري فوق بررح lg yT‏ 
حكاية بكاء البشرية» التي آتيتنا اء فى أوائل آيام ترحمة كتاب 


ا 


ی بادلشاد؟"» قال مهران» فهز الشاب رأسه إيجابا. نظر إلى 
ا وأا التكىء على عارضة البوابةء فيما استرسل ذو اللق 
اا من مثل حكايتك تلك سيجري في الأناضول. آسمع 
طتملةة الشرفات في بوت الأستانة. لاقطار› إذا لاارض': 


"إا ليست حکایتی ياجناب مهران" ٠‏ عارضه الشاب الصاعد 
سلالم الترجمة. ابتسم ذو اللقب الأزرق: له لر" قال 
فارتبك دلشاد. ردت الشابة: "آشبه آمى» ياجناب مهران. لانظر بخطىء 
فى ذلك". هر مهران لةه المفرق ا * ات تن ال الاقضن 
فى حكاية سالوحي" 


حين انتهى ذو اللقب الأزرق» ذا ليلة» من سرد السطور المحمولة 
إليه» بتمام حبرها العاقل» في صحيفتين من ورق الترجة الأصفر 
التفت إلى دلشاد مستنجداً: "ثم ماذا؟ هنالك شيء ناقص"» فرد 
دلشاد: "لانقص» ياجناب مهران. آناء تفيي» هززتٌ کكتاب سالوحي 
مراراً عسى تتساقط كلما ل تلتصتق بورقها جيداً فأعيُ ترتيبها لينكشف 
عني غم النقصان» وهم اللغز» فما عثرت على حرف. الحكاية هي 
هکذا". 


م يكلف ا a:‏ في السياق الذي هله دلشاد مسرا إل 
مجلس مهران» إعادة ترتيب الظلال N‏ من کروم اللغة السريانية إلى 
عرائش اللغة الكردية. كانت حكايته المروية على لسان شخص هارب› 
آلقى بها على سمع أول عابر مر به» من غير أن يتوقف» حكاية 
بسيطة» ختزلة كأنفاس اللاهث: "البشرية» كلهاء بكت ذلك اليوم" 
قال» فتمتم العابرٌ المباغت وقد توقف: "ماذا؟ ماذا قلت؟"» فظل 
الشخص الهارب على جريه» مقذوفاً من سور الهواء إلى خندق الهواء. 
"البشرية كلها". وتلاحقت الموصوفات أنساقا تجمع البشرية في سطور 
جروح يسيل منها الممكن العارف والممكنْ الجاهل: البشرية كلها بكت 


۲ 


ذلك اليوم. ملل الجليد ويل الرمال. النازحون إلى الكهوف مغلوبين 
على نوازع الإقامة في ترف العراءات» والسارحون في الخلاء اللاملجوم 
قرب بوابات الياه الكبيرة أو السهول. المموّهون بتعاقب الظلال على 
جلودهم النباتية في الغابات العلياء قرب معاقل الشموس المغقودة 
شمالاء والغابات السفلى قرب المعابر إلى الكنوز الدفينة في التيه جنوبا. 
العتصمون بالبحر يرذ عنهم المجاهل الزاحفة بمجاذيف التراب من البرٌ. 
المرفوعون بحبال أقدارهم إلى الجبال يبادلوا شعراً عاصفاً بشعر 
عاصف. التائهون بلاأمل» والمقيمون بلاأمل. المطمئنون إلى أسوارهم 
امنيعة» والمنكمشون ذعراً من الفجاءات تقَوّض عُمرانهم القَصَبَ 
والغصود. الغالبون والمغلوبون. أهل الترف وأهل القشف. العابثون 
بمفاتيح الأمثال والآقوال» والناظرون بعقل الخصائص التسع إلى القِدَم 
الهجور. مدربوا الشكٌ على مرج العلل كتوابل الحساءء وملفّنوا الإيمان 
المهرج تزيين ولائم الموتى بشموع من خسارات الأحياء. المحترفون 
المغتّلون من كمال تدبيرهم» والأغرار المختبلون من فجاءة البدايات. 
الأمم الذاهلة عن ذهولهاء والأمم المنصتة» في حياءء .إلى الموت يدخل 
الكلماتِ وحدَه أبداًء ثم يخرج بحشدِ من المعاني الجريحة»ء أبدا. "هؤلاء 
كلهم بكوا» ذلك اليوم". 


الرجل الهارب كان هارباً من شبيه يطابقه في الهيئة كأنما 
ا ا ا ا ا 
هارب ينقلب هواء إذا أراد. يدخل جذوعً الأشجار ويغلقها على نفسه. 
يعبر ال اء ويمشي فوق الغخصون. يتنكر في أشكال الطير» والهوام» 
والجماد العام والجاهل. يحيل أعضاءه أصواتاًء ويرقق نسيجَ جزمه حتى 
يغدو ظلاً غثلطاً بالظلال. لكن حيلة التدبير الساحر» فى انقلاباته 
المتعددة بين الشكل والأثيرء لاتلجيه. يلتقطه الشبية في کل يصير 
الهارب إليه من برازخ المتماثلات الخمسة المنسوبة إلى حياءِ العدم: في 
البرزخ الأول يعرّي الشبيةُ الرجل الهاربَ من ثيابه وينثر عليه طحيناً من 


۳ 


حجر الحريق. في البرزخ الثاني اة ا من فروة الرأس حتى 
باطني قدميه. في البرزخ الثالث يفرّغه من أحشائه بتمامهاء ويجرم اللحم 
عن عظامه فلا بُبقيه إلا هيكلاً عظما. في البرزخ الرابع يعرّضه للهب 
اوش لهب المجادلات العذبة حتى يسيل من عظامه النقيْ ويقور في 
قَحْفِه الخ ويغلي في فقَاره النخاع. . في البرزخ الخامس يعجن دقيق 
عظامه الحيّة بصمغ الكندّر ويس به ثقوبَ الفراغ حول الشرنقة الكلية - 

نقة الفراشة التي لن تحط أبدأء في بساتين الإنسان. وفي مسارب 
ا الفواصل الصريرء أن الهاربَ يعود إلى هربه بعد كل وقوع 
بين يدي الشبيه» في البرازخ الأربعة الأولى» بعد ترديد منتظم لكلمانه 
المدرّبة على لوعتها: "لاذا تفعل هذا بي؟ ٠"‏ فيفلته الشبيه ويرجع إلى 
- اللحاق به. في البرزخ الخامس لاتستعاد دورةٌ الهرب واالقنص. ّ 
الذي ينتهي من إعادة الشخص الهارب عجینا يلمح شبحا بخرج إليه 
كمين المستورات السبعة - أيام الأرض المعدودة على أصابع 1 تن 
يختبل الشبيه حين يقاربه الشخص الغريب متوعداً وعيداً یرشح منه عرف 
المشكل المحطي: انه هة اا اة مراف رب اة فطار 
الغرتت الخصهة: 

"البشرية» كلهاء» بكت ذلك اليوم" قال الهارب الجديد من 
شبيهه المطارد لشخص في عبوره الهَلِع برزح الوجود الأول. جلساء 
الأمير ذي اللقب الأزرق تململوا في خاية الحكاية: "لابأس. شبيه 
هارب يطارده شبيه هارب» ياجناب مهران. لكن ماهو ذلك ایدم الذي 


بکت فره البشرية کلھا؟ "» ساءڵوه» فاحل لمر بلمتة من امه أ 
دلشاد: ”مت مء ناقض ' ٩‏ فرد دلشاد: 


الا سالچ 


ور و ا جر جیس لوقا سالوحي کي نستحصل جوابا 
کے اخوا اانا ل و اق ا ا ا 


¢ 


خطوات من زلفو وأآبيها المتكىء على عارضة البوابة. رفع صوته أعلى: 
"أتسمع مثلي» ياعديلي» انين شرفات آل عثمان؟ محمد السادس» هذاء 
مل لاست إلى مارواء سور الصين". مسح مروّوض المصكوكات 

عينيه الرطبتين من شرارات الحريق الرطب فيهما بظاهر كُمّه: "لو ينقل ‏ 
قطار ملاطية أيضاً ودار المصكوكات» ونر نوه اف والسيد دلشاد". 
انتظر رداً على وفع كلماته في الفراغ المحيط بعينيه القرتين من نقوش 
الأشكال. عاد بعد برهة صمت إلى تسديد سطور خياله - السهام الباردة 
إلى لوح لوعته كمكسور: "اليس لديك ماتترجه للسلطام محمد 
يادلشاد؟ إنه كيب الآن. السلطنة كلها كئيبة كقضيب العتن" قال: 
فوته 'ابنته زلفو: "انا هنا باأي". ۰ 


مشى مهران متجاهلاً صَدَفةَ لسان مروض المصكوكات النطبقة على 
Sv‏ و ا القن غ اناف 
أقباًء فتعلقت المرأة الشابةٌ بالشعاع الذي بزغ من لون أمّها على بلورة 
عنصره: تبادلا خاتيْ الحنين إلى الأنثى ذاتها؛ تبادلا أرقامَ اللحظور التي 
تنقسم على اللاخحدود المعقول. عادت هي» من ثم» إلى مُرتَكزها في 
النقش الأرضي على لوح الوقت» عند باب دارها؛ وعاد هو» من ثم 
إلى مُرْتكزٍ حركته» جوارَ مهران» فوق الجسر» متجهين إلى حقل العشب 
المسحور ‏ عشب النازحين الراحلين من أهل التائي. في الحقل هبث 
عليهما روائح الحدال الخافت بين أمم الفاكهة وأَممْ الحضار؛ وروائح 
الصناعات المختمرة في دفء تواريخها البسيطة. 

"ماهو كنزك الذي اذخرته لي» ياجناب مهران؟"» ساءل الشاب 
الشيخ. رد ذو اللقب الأزرق» من غير أن بحل يديه المعقودتين خلف 
ظهره: "الكنز..". جال ببصره - بصر السنين التراخية في نعاسها ۔ على 
حقل اللاذن شرقاً. تفس الحقائق الُحتبلة في هبوب ال جوهر الرطب عليه 
بن اف ارت ال الان الد ١او‏ ا کے ان 
ما اال عا ا و ا م ا ا 


0 


وسیعدر بہم› ویغرر بہم» ويکل ہم» وهانون» ويفُقّرون؟؛ اولادا 
يخونون»ء ويتملقون. ويتزلفون» ويتصاغرون» ويظلمون؟. ماالحكمة في 
أن نيجىء بأطفال نعرف أنهم إن سبقونا إلى الموت طحنوا أكبادنا غمّا 
وان سبقناهم إلى اموت سيلحقون با فتنخلح آرواځنا سی عليهم حتی 

فى الموت؟". حل يديه المعقودتين خلف ظهره. تنفس» ثانيةء شُبُهات 
اا الأليفة فائحة ف بستان المدور: "تحن مُضجرون فى الطاعة؛ 
کک ا آل ا کے ف و اک ع 
SNES E OT oL‏ 
کلماتا تن تعره كاتا ودا کے تعره كاتا ادلاد احا 
ا الان وده اة مى با ف ار ا 
إضافة أو حَدذّف» فنقراً فيها الأقدارَ ظاهرة كما دوّناها قبل النسيان". 
توقفَ. أحس هبوبَ الجفاف من رمل يقينه إلى خياله» تتم مرتبكاً: 
"هذه هرطقة» يادلشاد. لساني يمهّد للهرطقة. بدأب أخون بعضي ". 
واستدار إلى الصاعد سلال الترجمة: "سألتني عن الكنز. نعم. هاهو"» 
وأشار بإصبعه إلى سوق كلاس. 


غبار رقيقٌ نزل» هانئاًء عل رف العقلِ - الرف الذي أخلي من 
کب ا والتدبير. هذا مارآه دلشاد ببصر العبث فىه» ادى من 
تُغرة الم الأزلية اف الحدوی. إ يتکلم. يستحصل من إشارة مهراں 
دي الب الارن ا لمر ل ان ي ل ق 
مهران إلى حيلة دلشاد ات ف د إشارته. نطق من جديد: "كل 


حانوت في سوق كلاس موعظةٌ» بذاته» يمكننا أن نلقيها على أسماع 
جلساء الليل فتنكمش جلودهم رهبة". 


"حوانيت كلاس؟ آفي الأمر لعب من عك مثلك حر 2ال 
إليه» یاجناب مهران؟ '" > ساءله دلشاد. 


" لاحنكة. لادربة. لالعب» يادلشاد. إنها فكرة استلهمتُها بالقياس 


۳٦ 


إلى أحوال القبر بعد الموت"» قال مهران ذو اللقب الأزرق. 

"رأف بعشب عقلي» ياجناب مهران. .إنك تقتحمه بسيل من 
الثيران" E‏ دلشناد» حدق إليه ذو اللقب الاو نا O‏ 
تورياتك من لوقا سالوحي› اح هي لك؟"» قال. "هو عشب جف 
يوماً بعد آخر حتى لو ل تلتهمه الثيران» يادلشاد. العقل عشب. الوجود 
عشب. والثور الأوحد الذي يرعى هذا كله هو الموت". لمس صدره 
براحته يستقرىء الوَدَعَ المتدحرج مَرَحاً في مجرى قلبه - الجدول. "كَنْ 
فا يادلشاد. أنا سأعطيك التوابلًء وَجذ أنت ما تصلح تلك التوابل 
4 

"أنت تقلب الأمر ياجناب مهران. العادى آن يسمى الطعام أولاٰ 
ll‏ س عما يصلح له من تابل" » قال دلشاد. نقل ذو اللقب 
روصتو ال حه هدا مي مط و ان 
بأحوال القبرء يادلشاد. القبور توابل» وعليك أن تجد مايناسبها من 
الأجساد"» قال مهران. مسد براحته على عضلة المشهد النافر في لوح 
المرئيّ الصلب: "هذه الحوانيت» التي تراهاء هي الأجساد. القبر جاهز 
أبداً. الهواء السماءٌ القَبرٌء التراب القَبرٌ. الهباءُ القبرٌ. قبور E‏ 
يادلشاد. صف أنت› مایناسبها من حوانیت کلاس ". 

أفهم. آغلقت عل الحقائق» وبَسَّطت الشبهات "» قال دلشاد 
- ملجوم المشيةء ملجومَ التصريف في خصائص العاني الصغرى. "ماذا لو 
قلت إن القبرَ هو الطعام الذي يحوجه مايناسب من الأجساد التوابل؟. 
بالطبع لم أفهم ماتتدبر من حيّل على لسانك لاإيقاع بلساني". 

سنأتي بالحوانيت إلى الترجمة. لاتجمَّل ٠"‏ رد مهران. 

حصاة صغيرة سقطت» من قلب دلشاد» في ماء خياله. تقاوجت 
صورة آکسا: کانت ترمه» و بلور» بحفنة من بزر اليقطين فيتنائثر 
البژر على كتاب "الْخْتَصر في حساب المجهول" : "نأتي بالحوانيت إلى 


۷ 


الترجمة؟؟!". ساءله الشاب باستياء التمع في عينيه لا في كلماته. 


"نعم ٠"‏ رد ذو اللقب الأزرق. "إسمَعْ» واغفْر لي". فتح يديه 
٠‏ يستجمع رذاذ الغمامة في سماء فكرته: "كل حانوت في كلاس هو 
حال من أحوال القبر الثلاثمائة قبل أوان النهوض من الموت يوم 
السات سالوخی سه کان ستشی لو حطر له بخاطر کهذا یادلشاد. 
ألا تعتقد ذلك؟". ۰ 

ا ا کے اا کے میا کف 
ا 0 ا د 


ے شل متی کانوا يصغول اف المعاني» ADE‏ ا ال 2 


في سشمرهم ا جدالهم الاش المنط. آنا أعطيك الارط› ا 
انت ماتا 


'الفتوق› والخروق› كثرة في فكرة کهذه» پا جناب مهران. ماتفع 
ال يط؟"» قال الصاعد سلا م الترحمة منهوب إلحال. کرد دو اللفت 
الأزرق: 

_ خط يکفي إذا وَصَلَْهُ بإبرة سالوحي» يادلشاد. إبره سالوحي 
إبرة الحقائق. ماطه ن هو التوريات› والتوريات حقائق ادلاد 
مالایدل على شيء» صراحة ودا هو صف الحققة. ا على 
شىء بإطلاق › ولا على تمسه» أو غيره» هو احقيقة كاملة. ) 

E GE a E 
لاد‎ 

عقد الشيخ ذو اللقب الأزرق بدیه خلف ظهره. استعار من حقل 
اللاذن سط ر الات الائ قى دبرا لادی ١نا‏ أعرف الكق دا 
يادلشاد. لك الصوابَ فى ماأعرفه قليل جداً"» قال مهران. 


امتلآت ليالي اللساء» 2 دار مهران» بحوانیت کلاس › حمولةء 


1۸ 


بجدرانها وسقوفها» حانوتاً بعد آخر» إلى ضياء المصابيح المنسوج من 
حيّل العلوم. مادگاکن سالو حي هذه؟". ردد المتسامرون» مراراء ت 
إصغائهم ل سن هزات السرد في صوت الرّاوية ذي اللقب 
الأزرف" السلال جواب الميت عن سؤال لايعنيه› وصانع السلال» فى 

مدخل کل سوق من أسواق الأمم الحالفة والمتنافرة» هو حامل ٤‏ 
التمويه الضرورية في عقل الميت» كي ببقي حير المجابية مع فُضاة القبر 
فارغاً لايملۇه إلا مایا لاال في ذلك ١‏ اليوم» من متاع الشاريْنَ 
حوائج أو أطعمة. الأواني الحاس صروت الت في مشافهاته مع المعادن 
الملتبسة - معادنٍ الساعة المنصوبة على عمود العَسّق الكبير» والتخاس 
مدرب الصوت على مَلءٍ الفراغ في الأواني اللامرئية بين يدي اللاك 
القائم بغسل الميزان تمهيداً لوزن الروح الواحدة بما يعادلها من بذور 
لمادة. الحلوى أنينْ المتعة في انقلاب اميت من حال أعضاء إلى حال 
رسالة الحلواني» بريشة القَطر العسل - خيال النحل في إعادة 
الأندية مروضة بسلطان الداتق - إلى الظلام امنتظر أن يدي في 


أمر شقيقَيه : الظاهر والباطن آمام الله» بحرّضه فيها على مكاشفة الله 
بعصيان تابعه الغيب. ) 

كل حانوتِ حلوى تحريض في قياس العِلْم المحسوب بساعات 
ا 


جوات إن ملقّث ا ا 


كل آنية تُحاس مَزتبة في الصوت» الذي يكلم به الميتُ ضِيْىَ القبر 


eR 


أرض کلاس ا ا الرهبة في خبال u‏ کائوا ر يصغون» لا كما 
من قبل. يصغول ولامحاججون في انزلاق العقل الط عن الططل 


۹ 


المتراكبة لعقل الحيلة. يرددون» في خا الاني بحياء العاني: "ما 
ذكاكن سالوضن ها٠‏ بار عند الاد في عرض عها 
وسَمك جدرانا» وعلو مرا اا عار في ون اوا 
الأخرى» الَبْتَكرة بالات الإنشاء في لسان مهران» وحبر دلشاد 
و ا ق ا 
طبقاتِ» بحسب السب اللامتكافئة للقبورء التي باتت مرتكزة على 
ا ا ر ا من خصائص الإحالة إلى 
اللغزات : قبور بلاعمق › جانا قبور اخانا. . قبور بلاعرض»› 
أا a a‏ إذا تفكر اليتُ في تر a‏ وا 
جافة إذا اميت في تأجیل خلافه الرتف: قبور لها هيبة السيادة» 
وقبور لها هوان التبعية. 


"ما دكاكين سالوحي هذه؟". جُمْلةٌ كانتِ الظل الملقى من سَطر 
اللإصغاء على سطر الترحة المنحولة. دکاکين جاغة هي دکاکين سالوحي. 
تتكلم» وتضطرب» وتّطربٌ» وتقشعرٌء وتنكمش» وتتمايل خنوعاً أو 
ابتهاجاً: الأحذية جال الخطوات. التي ينبغي ان يستظهرها اا 
عتبة قبره الصغير قبل التزوح إلى الك و كاف طط اال 
بحروفي جلد على الماهيّات الرقيقة» في تلك النقلَّة من القبر الصغير إلى 
القبر الكبير. حانوتُ الأقمشة : نعديل يضيفه الوجود على رسوم الله 
ال بلا استئذان» بقلم العدم؛ والقَمُّاش حيرةٌ القبر في قول 
التعديل أو تجاهُلِه. حانوت اللحم هو أنفاس النشأة مجتمعة على قبول 
الرئة الجديدة - رئة الميت اللامرئية؛ والجرَارٌ عناية القبر بالهواء ينقَيْه 
ويْصَمَيه من غبار الشكل إن تسرب من نوافذ الوقت إلى أبهاءِ الطلق 
النظفة. خانوت اللافة رة العيت سز نها أن قدوهة لعاذية متاك 
الإجتهاد في عَرْصًّة القِدَّم؛ والحلاق موقد الفعل الواجب الخيار لتمكين 
القبر من الإشراف» بفسه الحية» على حظائر الخلود وشؤونه. حانوت 
TT‏ 0 


۰ 


يكيل البَدَدَ للقبر بمكيال الوجدان. حانوت الخزف هو حَرْف التأكيد على 
العودة بالهيئة ‏ الجسوم والأفلاك - إلى قلم العادة الأزلْ بخطْطها 
ويمحوها. يبنيها ويقرٌضها. يرتّبها ويبعثرها؛ والخرّاف» ربيب الاهيات 
المتداوّلة كعناصر التصريف بأيدي الكروبيين» يتعهّد العادة برعايته 
وعنايته نَضِرةٌ من عِلْم الله بها إلى عِلْم الإنسان با في القبر. حانوٹ 
الجارة استنفار حشود من المعضلات يتزلّف ہا ليث إهداءء إل 
موته؛ ينكمش منها الغيب استيا ويتعرًّق الكمال كعَرَّق الحُمُى. 
والتَجَارُ حاصلٌ الحساب المقسوم على عدد الطبائع في خلائق ا 
وخلائق السماءء بعد أن يختزل القبرٌ ارق إلى نصفه المنطقىٌ : النصف 

الفقود. حانوت العنصر النباتِ - الفاكهة والخضار - معجم ۾ طبائع 
إلى مكتبة الفردوس الخالية لا ضس ب الزات اا ا ا 
کي اندها اطا وات اليا دا اح لاحي من الات 
ال ادگ بإلزام الفردوس أن يتقيّد بعقد المحسوسات» التي هي 
المطابقة النهائية بين غاية الفردوس وكونه ثواباً. الفاكهة والخضارء كلهاء 
هناك › على مائدة الملذات الثانية» عقب عودة الجسد اميت من نزهته 
الغريبة في حدائق القبر إلى إحياء علومه: النكاح بلاحدود. مني 
لاينضب» متغذياً بطبائع النبات - بعد اللحمء والخمرء والعسلء واللبن 
- وقد شحذهاء وصَمَلّهاء ودرّبماء وأعاد إليها صوابَ حقيقتها على سق 
واحدٍ: ِب القَرج. طباعٌ كانت» من قبلء مُلْرَّمة بشزع اا 
ا والمواءَمة a‏ والمعاكسة e‏ والجنوح إلى التضاد 
الضاضت أيضاً : طباع صريعة عذوبتها كما في الكرز. طباع خجولة كما 
في زهر التفاح. طباع فظة كما في زهر القَاء. طباع متهورة كما في 
زهر الباذنجان. طباع خرقاء كما في زهر الكوسا. طباع خنثی كما في 
زهر الليمون. طباعٌ ماجنة كما في زهر البطيخ الأحمر. طباعٌ هرطوقية 
كما في زهر اليقطين. ..الخ. لكنهاء ذ ا الحديد» 
E I E‏ هو صورةٌ أخلاق تلك الطباع إلى 


ا 


ال الآباد: نرویضص الروحاني ما يضر الروخان محدوداً في شرع 
ک‫ إالثالد E‏ الحسيٌ» بعد صيرورة الحسيّ مُطلقاً في 


الإناث دت يجتهدن في تدبير اقتراح واحد عن صورة الفردوس. 
كذا يقول العلم الجابي لله مكوس الثواب للإنسيين» بعد الموت» 
بالدراهم الأرضية ذاتیا د دراعم الشهوات دات الرنين. الإنات يليش 
a ay‏ 

رش الخصی الكثيرة كتقلب الذكر على فرش الفروج. لن يتأمّلن في 
لون العقل» الذي حَصّر إرث السماء بكمَّرة شريكهن الفحل حتى 
لاتضجر الكمرةٌ من سكب يقينها الزلال في جسد واحد. لن يكون لهن 
أن يتناوبن على تداول العلوم الكتيرة عى طباع لمعل في قضيب 
شريكهن» كتناوب شريكهن على تداول العلوم الكثيرة عن عمارة البظر 
وخصائص نمضته الأزلية. 

طباع الفاكهة» والخضار» كلها هناك» على بعد نمس من رئة القبر. 
دلشاد ومهران أضافا إلى طباع الحوانيت الأخرى في كلاس ما لم يوجد 
في كلاس. جاءا بحوانيت لصناعة الأسلحة - البنادق الطويلة المواسيرء 
والخناجر المحفورة المعدن بحروف الفتنة التي تكتب بالأرمنية مقلوبةً: 
ا ع ارت غل ات ارد لك ادر لكاتب الصاعة 
سلالم الترجمة في ختام الورقتين الأخيرتين من سيرة حوانيت سالوحي» 
اللتين قرآهما ذو اللقب الأزرق» في الليلة الثانية من غيبوبة زوجته نوفا 
جا ا ااي ارم الاي رها هة ا إل سرن كاك 
وبدت خدعة الحوانيت اقتحاماً بثيران الرياح لعقل دلشادء فقد أنزل 
مهران عل ددح رفیقه مابلبلها و فيه لساب المعقول الناطق. قال 
فما "إن :اقا ر آياماً اضرف طلقها بعلها الحمار. ذلك كان 
وده متوغا بالقسم الذي لارجعة عنه. لايريد زياراتما هذه إلى كلاس 
للاطمئنان إلى أبيها. . هي على الحافة. أرأيت عينيهاء يادلشاد؟". 


۲ 


ظلت e‏ خبة الال البيس. 1 ينطق دلشاد. ترش 
الشاب: في عيني کل امراة ظل رجل» ب مله عن نها 

مالك دلشاد الهواء في ج و خروفا تالفت في حياء: 
کیف تری» یاجناب مهران› ظل الرجل في عيني المرأة؟". 

اشا د ل رد فو الي ال رن واا 
سطره المحكيّ السابق سطرّه المحكي الصاعق : 

"أتتزوجها إن طلقتٌ» يادلشاد؟". 

"۷ رد دلشاد ينفقض عن خیاله غبار خيال الأمير مهران. 

E A ا غ‎ 

بوغت دلشاد ومهران من بروز الرجل الأحدب» ابن بُوريكان» 
من خندق في حقل اللاذن. قهقه الأحدب. "اللعنة"» قال مهران. 
"خلعت قلبي من بستانه. أنت آدميّ أم تنبت فجاأةٌ كالمُطر السّام؟". 

"لست آدمیاً» اجات مهران. ولت ا حتی الات لكا هو 
أفضل ا منی ' 4 قال الأحدب. 


"ماالنبات الكاح» يامُعلم المسوخ؟" ساءله مهران. 
ای و مرا 0 م و اا ا ت د 
شجر العَرّب. وآناء ياجناب مهران» لومرّت بي الحنٌء والملائكة 


والمسوخ»› والأباطرةٌء وأهل الخوارق› ۾ يستقم جذعي "› قال اش 
بوريكان بلوعة المكشوف لاله الأبدية. 


"ماالذي تفعله فى هذا الخندق؟"'. ساءله مهران» فرد الأحدب 


EF 


بصریف من آسنانه وعزیف من کلماته: "کنب آتصیّد آں» پاجناب 
مهران. لن ينجو مني. سأتصيده من الموت. من يورّث ابنه حَدَبة في 
هيكل مكسور ليس أباً. عليه أن يعيدني من أبرّته الشقية مثلي إلى أبوة 
آي آدمیٌ آخر» ياجناب مهران. سأتصيده ليعيدني من هذا الشكل» أو 
يقتلنى انتقاماً من الله" قالء فعاتبه ذو اللقب الأزرق: 

- ماتظنه خطاً أصابك من العلل القدير هو امتحان» ياابن بوريكان. 
ار وأاصبر. 

"أخطاء السموات هى أخطاء الآباءء ياجناب مهران. تخطىء 
السماء خطىء الأب والام. عطئان تحطىء الشتماء: قل ٽي پا جناب 
فعاد ذو اللقب الأورق إلى معاتبته: 

- هما أبواك. أكَلّهما الهمُ» حتى موتهماء من أن يرياك هكذا. 
ار حمهماء واصْ. ها ميتان. 

اال ي. ساصلم اذنيه بمدیتی هذه“ قال ابن بوریکان› 
وآخرج مطواةٌ من جيب سترته صدىءَ مقبضهاء يتهدد با أفق الموتى 
المفقودين. 

قطعاء» لو سمع دلشاد كلمة صلم الأذنين» بعد ثمانية أيام من 
الآذن تعبير مصكوك من إنشاء الجفة على لسان الوعيد. الكل يتهدد 
بقطع الآذان إذا تخاصمواء أو تصارمواء أو تنابذواء أو تخاشنوا في 
الجفاء والبغخضاءء من غير رفع الوعيد إلى تحكيم الشفرة في الجوارح» 
الجروح الكبيرة في عَصَلة الشرف وشحمه النقيٌ الهبر. أولئك› 
وحدهم» يصلمون الآذان» ويجدعون الآنوف» ويجبُون الأحاليلء 
ومحمفمضون بطر الأرض ومشارقهاء وحخصیى الشماء ومغارہا. لکن 
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الرسول الذي حمل إلى دلشاد في دار الملصكوكات - بعد ثمانية آيام من 
ظهور ابن بوريكان في حقل اللاذن - منديلاً داكن الحضرة» أضاف إلى 
آهل الوعيد النافذ اس ابن خالته» مانو: "ياصاحب عضلة الليل 
الفقودة - دلشادء ها آنا أعيد إليك اعتبار الهواء في سياسيل*. تلك 
کانت ا المدونة» بالكردية› عل ورقة مدعوكة لوّثها خَبطان من دم 
جاف» احتوث أذنين آدمیتین هما ادنا ولبري. 


"کا ما قان ات 6اك ارعن فیا ها عا 
ملاك ترجانِء ياأكيسا؟ أعندك كفاية من بزر اليقطين؟ لو خلا ني المكان 
غطيتكِ بسنين عمري» لابالتراب» ياأكيسا. ولو فر لي أن أتدخل - بعد 
إكراه نسي على قبول دفنك ‏ في الدّفن» لدخلت معك إلى بستان الله 
ياأكيسا» ومعي امال تسعة حير من بزر اليقطين» والبطيخ› ودؤار 
الشمس» نفصفصها معا حتى فجر القيامة. آنا أقرب إلى نهر نوه آف» 
الان هة اثارت مذ سكنت دار المصكوكات. أضع يدي في النهر 
فاللسك ياأكيسا. خطواتك في الماء. وجهك في الماء. قشورٌ البزر الذي 
تأكلينه يحرم في المكان ذاته لصق الضفة. ية صور أشرقت من خيالك 
على خيال عينيك النطفتتين قبل غرقك» ياأكيسا؟ أكنث» أنا» فى صورة 
منها؟ أكنث في الضوء العابر من الحياة إلى الموت» معك» پاأکیسا؟ 
ويحي. م آكن أتجاسر على النظر إليك» وأنت تتكئين على عتبة بوابة 
بيتك منكسرة ياأكيسا. مذ انحسرتِ الأشكال عن بصرك حسرث بصري 
عن الاشکال. آنا لآأرئ ياآكيبا. نظ ولاأرى. هى سنةة الآن» غل 
رحيلك. هرمت."» قال دلشاد ذائبا. ۰ 

على تلٌ» شرق سوق كلاس بنصف فرسخ» قامت المقبرة الذهبية - 
مقبرة الشيخ نَاصْؤل الغاضب على الأمم البائدة والسائدة معأاً. هناك 
قرب شجرة التين» على بعد تسعة أذرع من قبر أكيسا» ذفن مهران ذو 
اللقب الأزرق. في اليوم التاسع عشر بعد دفنه» الذي صادف سنةٌ على 
رحیل آکيساء زار دلشاد قبر الأمير. قرا الفانحة على عجل»ء ثم تحول 
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E RE‏ الذي لم يززه من قبل قط. عشب خفيف› 
متأذب عل مساررات الموتى › نمض علد ا وقدميها. زهرة فصيرة 
العنق› زرقاء صعيرة› بزعت من الوسط. قطفها دلشاد ا ليعود ا 
لى زوجته زلفو. 


ستة وعشرون يوما» قبل موت مهران» تزوج دلشاد من زلفو - 
المرأة الملخضّبة بشعاعات من لون أمها. مهران أوقع بزوج زلفو الأول. 
فصل له ثوب الطلاق على مقاس استدراجه إلى الغضب. أرسل إلى 
الزوج» المجروح من بقاء زوجته ذاهبة آيبة من كلاس إلى كلاس» سطرا 
من ملح على لسان بريده الادمي: "ياعزيزنا الذي نحبه» ونحب قرابته» 
وله عل كال هن نبان جره الاناضصول ‏ وتباله الصار عن 
الغالبين» في أعياد الربيع؛ ياعزيزنا» لو لم تكن غبياًء جاهلاء فقير 
البف+ ‏ دى العَظم» محل مثلوم السات متاکل العصب › 
فارغ القحف»› أعرَّ الهمةء مقدة الخصيتين»› مارا لاء بل یق 
حمار؛ لو م تكن عجيناً متفسخ الخميرة ا ف ئۇلولاً بندقية 
بلازنادء شَعْراً على أنف امرأة عجوز» لأرَحتنا". 


صعتق زوج زلفو من النبرة الهادئة التي أنزل بها الرسول كلماته 
قطراتِ من زيب يغلي في أذنيه. التفت إلى أبيه وأمه منكوبً اللسان 
يستوضحهما مالن يقدرا على توضيحه: ا . هما صعقا أيضاً: 
املو کامات جات مین کی ا سال وول ردد 
وو ر ا ت عل ا ا ۴ 
الكفاية يذكر الأرض بالعشب» عشب ". ۰ 


صعد الكون ونزل مرارا» كاليشرۇع» على غصن قلب الرجل› 
زوج کلفو. کو صقَيع مهجچرور »› موحش › ر وة مم؟ آبقصد 


- أن أمنعهاء عنوة» من الذهاب إلى كلاس» ياأي؟" قال الرجل»ء فرد 
E a OY‏ 


2 تظنن › > ياآمي» آن أطلّق زلفو لانتو و لائقاً برجولته التي 
تریح محترماً مثل مهران؟' ُ فردت الام: "ریما لار كوه 


ل الأرجح أن آقتلها. هذا قصده. آلست ترى ذلك یاآی؟". 
قال الرجل» فرد الأب: "ربما"٠‏ ووافقت الأمٌ الأب "اقتلها"» قالت 
بلااكتراث منها لمجازفات الأحكام. 


شحذ الرجل منجل الحصاد حتى رقت شفرته. شق به الهواء فبانً 
السق أصفر: "لا" قال ا "أقتلَها بشيء ا ا و 
الحرن النحاس: "هذه تهرس العظام"» قال. ثم انسحب بخياله القَلِق ‏ 
خيال المؤكدات المحجوبة - إلى قلق الأحكام: لقا بوشاحها. لاأ في 
ذلك. بالمدية المثلومة. لا الال لايناسب اإلحال. ا بالمدحلة 
لا. بالبندقية. نعم. الديتا دة ياآي؟ NE ESTE‏ 


يغادر رسول البريد الأدميّ بيت زوج زلفو. جلس على أريكة 
بعاين استعراض. الأسلحة الحاضرة والغائبة. > جم الوق وساد :و اكا 
عليها بمرفقه الآيمن. قال له مهران: ر 
وهو لن يعود إلى ذي اللقب الأزرق بخبر ليس فيه طلاق. م در 
ماتقدِر خلائی الظاهر والباطن على توليد المجهول من المعلوم بحساب 
ا لشفا والرف: سیشرب› ويأکل› > على الأريكة ج 
تتفل يستلود زوج م زلفو آلات الوعيد اللدنةء والصلبة» والاثيرية بتمامها. لکن 
الرجل يطل استضافة البريد الآدمي. خرج ساعة وعاد بشيخ ذي هة 
في غاضرات الفضل» به فاهدانة ١إا‏ طالن» ولط ا 
كذا حم المقدور في سيرورة روات رهينيٰ عفد واحد. ول 
سح البريد الأدميّ إلى سبيل عودته لحق به زوج زلفو: "أذ لي معروفا 
أا الرسول. قَلْ لزلفو إنني سأتزوج ي وسأنجبٌ أطفالاً 
ناضجيئ اللون". قال ثم عاد إلى أبويه ملح اللسان من انتضار 
کلماته› في جدال رتبه على مقاسها مع الخفيّ الصامت 
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كان في بغية دلشاد أن يقول لأكيساء فی ازا ر ن ر 

ڏي اللقب الأزرق إلى قبرهاء إن ابنتها 2 الآن› في الحرف ادون» 
بخيال معتاه» على لوح أبوّته الحتملة لحفيد أو حفيدة لها. كانت النطفة 
امنطبقة من خصائص منيّه على بزرة الهواء في رحم زلفو قد اختمرث› 
بظهور أعراضِها الكوكبية من مَد وجُزر على شهوات ذوقهاء وحصادو 
من حلوی آسواق کلاس: آكلتِ الملح صِرفاً في الأول. ثم أكلت نخالة 
الذرة EY‏ بورق القرنفل اليابس وماء وت فيه التمر. ثم أكلت 
آأوراق شجر العنب خضراء على حالها. ثم أكلت العسل بالملاعق: "أنا 
حامل يادلشاد" ۰ قالت له بنبرة الرجم الناطقة. لكن دلشاد : يقل ذلك 
لقبر أكيسا. لمس خيالةُ الصامتُ خيالّها الصامتَ بشعاع من لون الزهرة 
الزرقاءء التي اقتطفها. تعتمت أعماقه: "أنت تعرفين كل شيء ياأكيسا. 
رح ابنتك هي عن رحكِ الناظرة من غمام جسدها الكثيف إلي". 


الترجهمة. "ستدفنني بصحبة ارا وكتفك ف کن امرآتك. ادفن ‏ 
می ورقتهن من کتاب سالو حي ۰ لأقرآهماء في ليلتي الآولىء على يِل 
العلم المستور الخالد. سأعرف الكثير هذه المرة؛ الكثير بلاحدود. 
وسيڪون الصحيح في ما أعرفه هو الموت: يادلشاد» ا بوعكة هي 
و اك راا ا ل جا 2 ا و 
ومثلةُ الخلود يادلشاد. فماذا ترتأي؟ ". 


"أرتأي ماذا عن ماذا؟"» ساءله دلشاد. 
"عن وعکتي - وعكة الجحتام هلذه. عن زوجتك الا عن 
تفضلك کک من کاب e‏ عن فنائنا". قال مهران› ابدی 


خلطت السماءَ ياجناب مهران. علومي مأمورة بالمشي على ان 
خطواتي ت بيتك» ودار الصكوكات› وسوف کلاس '. 


o۲ 


نظر ذو اللقب الأزرق» المتكىء بظهره إلى عوارض سريره النحاس 
ت معدل الخية المترفع» 8 أبنائه » وروج التي تفیق مرنین في اليوم من 
غیبوبتهاء ثم تعود إليها: "العم ملاك مأمور: عِلہ ناقصض لاينبغي 
وضمه ااه دا من عة الأخرال الاموري والقصان 


ملاك اور یادلشاد. لکن أجبْني . الآن : متی تزوج زلفو - امرك منڏ 
البداية؟". 


ستة وعشرون وما قبل موت مهران تزوج دلشاد من زلفو.؟ 
غضب دينان - مروؤّض المصكوكات إذ عغرضت على بصر خياله التائه 
صورة ابنته ختاطة اللهاث و دلشاد» وھما ينقلان سد ها من 
خندق الوجود إلى حصن الكلّء ثم يعودان فيقذفان هما من أسوار 
الكلي إلى خندق الوجود. كاد يسمع نض قلبيهما المحْتَطَفينْ إلى التعب 
العذب؛ هي تسكب نَمْسَّها في قارورة عنصره الناطق» ويسكب نَفْسّه 
في قارورة عنصرها الناطق» من فُمْع خواصّهما الأزلية» نقكِن لذَة. 


غضب دينان. دار على َفْسه دورةً الحقائق في مُرْنّكزها الَفْتَرَض 
على معدن الزمن القزص»ء ثم ضرب على وركيه براحتي يديه: ا 
يِل الأرض خی م يی غاا را ور عدا ااا زومرو ي 
مهران» ودار المصكوكات» ور نوه آف» والحسرّ. والآن دور بيتي. آلا 
فروجًٌ لبنات كلاس تتسع لقلم رسول السالوحي؟". كانت تلك كلماته 
التي اعتصرها من عنقود ظلامه الناضج» أمام سهمد» ابن مهران الثالث 
بالحساب المضبوط على رحم آمه نوفاجان. لكن زلفو لجحمت دورة أبيها 
امرتكزة على فناء الشكل في حجريه القابضين على مُطلَق اللأصور: "لو 
عَمِيىٌ لسائك ياآي» لابصرك"» قالت موبّخةء قاستعاد مروؤض 
ال کات حضورَه إلى ذهول اهاب انا مُطبقا على تسه 
صَدفة السطر الممحو؟ على لوح نوه آف. 


آعلن مهران» دو اللقب الأزرق› فی اليوم السادس بعد العشرين 


oY 


من زواج دلشاد وزلفو» أن "الخيرَ الهائج لايلجمه إلا الشرٌ الحكيم". 
كذا بدأ نارَهٌ - نهار الور الأنشى في حال الطلق» وهي تشهق في 
الموتِ - وليدِها من الرحم الذي انتظر مهرانٌ نضوجَ نطفة الحقائق 

ا آل م ها ا ي له ااج ال لادء رحو ا 
على الأريكة باسترخاء» قرب قدمي زوجته نوفا جان السارحة في 
غيبوہتها. "هذا النهار هو أمي". 


أولاده الأربعةء كانوا هناك. أحضرتم زلفو على عجل. مامن 
عوارض ظهرت على جسد مهرانء أو خياله» قبل ذلك الصباح الأنثى. 
اة من تسان الحوهر دي التمر الناضج من رواءِ الموت. استقظ 
فنادی الخادمين اللتين باتتا تنامان فى داره» منذ نقشث نوفاجان على 
جص كيانها أرقا الغيبوبة الثلاثة عشر» مورّعة على مفاصل العظام. 
"فلتطلب إحداكن زلفو من دارها".» فجاءث زلفو عاهدة بابنتيها إلى 
دلشاد: 


"اطلبي الأولاد يازلفو ٠"‏ قال فهرعت إلى دار هيمام» الذي تولى 
آولاده المجيءَ ءَ بعمامهم الثلائة الآخرين› الذين حين أحاطوا بأبيهم 
ذو اللقب الأزرق راحة يده اليسرى آمام آبصارهم»› کأنما رہم ا 
"ترون هذا؟"» فرذوا: "لانرى ياآبي» يدك فارغة"» فتأفْف: 
"كيف لاترون؟. هذه بذور العلْم واضحة كأسنانكم المصفرَّة من دخان 


التبغ". 

مذ سكن القلب المنذيد لقطار :ملاطية اسعوحشت :الارض: 
امنبسطة على جانبي السكة. شجر الأكاسيا المدمنُ دخان الفحم» ۾ 
تلائمه عوارض نقاء الريح. هَل وشدل: طيور اليمام» ذوات الأطواق 
الخضراءء النْكَدَّبةٌ من كَهََة الطير لتأويل جوهر البرّ» اشتبه عليها 
السكون - مَكمَّمْ الحخفيٌ الناطق بلسان الظاهر الأخرس. كان صوبٌُ قطار 
ملاطية توضيحاً لا ل يقدر اليمامٌ على توضيحه لكهنة الطير عن حركة 


0 


الأفلاك المسحورة ہذيان الأرض. 4 يكن صوتاً صوت قطار ملاطيه؛ 
كان إصغاء صاخباً إلى حكمة الخلود الخجول» وهو يوْثتُ منازل أحفاده 
في حلا ثق المجهول» با بأثاث الإإنسان. 


سكن قلبُ القطار» فسكنتِ الأرواح المتجادلةٌ على جهتَيٰ سكته. 
رفت الأحرال عن داعا صفات الأخرال» وثناوعت فى الظل المتشقى 
لسماء الخلافة المتشققة فوق الأناضول. شاخ الهواءُ هناك. 


"أحلامي تشيخ› يادلشاد" ¿ قال ذو اللقب الأزرق للصاعد سلالم 
الترحمةء قبل يوم من نار الور الأنشى. "أحلامي متهدّلة كلحم متهدل. 
آرت اكان ا ادلا رئ الت E‏ اکا ال 
والجدرانٌ يسيل منها الصمغ. الصورٌ ذاتها تتعاقب على منامي' د 

حين اجتمع حوله أبناؤه الذكور الأربعةء تَنَشَّىَ غبار الطْلع من الحديقة 
الفتبّة - حديقة النهار الذي أنجبَ الوت طريًاً كالييضة. آحلامی شاية» 
ونا شاب" قال لهم» فوافقوه بحركات من رۇوسهم› ا خفیف 
في العيون. "الحياة وحدها هي التي تشيخ"› تمتم بلسان البسالة المترفعة 
تشي على ساقين من الخوف. "الحياةٌ تشيخ فتُهيننا. لن أقبل هذه 
الإهانة' 


آولاده» الذين عادوا إلى كلاس» بعد أن سكن قلبُ الحديد الحى 
على خط الإسكندرونة ‏ ملاطية» خْقفوا عن آبيهم برهة انتستانة إل 
البرزخ منکوباً مواجس حقائقه : "آية إهانةء ياأبانا؟ ملك لاان ونحن 
أحياء. وملك لايشيخ. ياأباناء لأنك شبابُنا نحن» وشَبابُ أولادنا". 
فع ذو اللقب الأزرق› في حذر» بالحصانة الموهوبة من إا ق 
"ماالعدد الذي بحفظه المرء ا في حیاته؟ ' ا عينيه بين 
الاجوة غل الاسماء التي u‏ هو عدد يام حياة المرء عند ا 
وعدد أسابیع حباته عند آمم» وعدد شهور حياته عند ای وعدد سنن 
حياته عند أمم ". زفرَ الهواءَ في هدوء من رئتيه» ومات. 
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في اليوم الرابع بعد موت مهران» حين خف قليلاً حصارٌ 
المعرّين» ولانت كلماث الأسى الصلبة على الألسن» وتراجع الشهيق 
والزفیر إلى مرتبتهما الواحدة کانفاس حسوبة في الرئة بقياس عاديى؛ 
حن تو E ES‏ س E‏ اموت المأمور بإعانة الحياة على 
خدعتها» وخروجه من دار مهران» حزم دلشاد يقيه القَلِقَ برباط 
لسانت رسا أن ع اله انعطاف هن ساف بلدة كلا إل ساسل: 
مال على هيمام - بكر خزانة نسل آبيه: “"آفكر في العودة» مع زوجتي 
زلفو» إلى أهلي» ياجنابَ هيمام". 


نظر الرجل الاي س 2 ٠‏ إل دلشاد ۰ 


ا" 


"أظلت الكوت. هنا انتهیت 2 لإآأخل مسوّغاً للتطفل على 
کرمکم اک > قال دلشاد. 


"عندك زوجة» يادلشاد» وهى حامل الآن. ولك بيت" قال 
هيمام ثم اف ا ت نداءِ الفيض العاقل: 
الصكوكات هى هبة 0 بک س لك خد دودار ا 
SENA EN E e Î‏ 
توقف لاه متها للسان نظره تلوف الطعوم الخفية قفي a‏ 
الخفية: "ولد كتابُ سالوحي لنتَزجه حتى فناءِ أهل هذا البيت» 
E‏ 

سقطت ابتسامة دلشاد في يديٰ اا ن و 
صبغت فمّه: ED‏ الترحمة ا ا انتهت. انتهت. وضعت› 
e‏ آخرّ نقطة» في آخر سطر سلمّْه إلى المخفور له أبيك 
في..."» فقاطعه الرجل المتدرّج بين مراتب الخطوط : "من منكما يقنع 
الآخرَ بانتهاء الترجمةء يادلشاد؟ آنت آم سالوحي؟". 
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م يفهم دلشاد تورية العقل التلاعب بمقادير معادنه. نظرَ إلى هيمام 
نظرة الحجدال المرؤض» وأغلق بصرَ قلبه على صور التسليم: "إنني أقعه 
باللضي في الكتابة» وهو يقنعني بالمضيّ في الترجمة» ياجناب هيمام. لن 
يتوقف أحدنا بعد الآن"» قال. 


مطلع آذار وضع م دلشاد اربع ورقات من الترجمة بين يدي سَهمَد» 

فى المجلس الحديد بدار الأخ الأصغر نَذرَّث. الأربعة الذكو ومن ت 
مهران ذي اللقب الأزرق ابتنوا معاصِرَ عنب وتوت في حقول كلاس» 
مذ عادوا إليها من معاقلهم المهجورة ‏ محطاتِ الشروق الكبرى في 
طريق قطار ملاطية. ابتنوا مداجنٌّ دجاج» ووسّعوا في الريح لأشجار 
الكرر الاسود د نے الغاكة الخلعثم. وإ اشرت بساتين الأقدتا 
والزيتون» جاور على ضفي نوه آف» نزحت آل اکان :ارات 
لاتخصى من طيور الصماريّة» وال کک الد اا البعوض› 
ودیدان اليسروع الخضراء ولبابُ زهر اللاذن» وجنادب حقل العشب 
اور تمازجت بثوابت ل عقولا من آداب القات a‏ 
في دزق الصفارية اللأخضر المصفرٌ. ذرق د هله الذبات طرياً والريح 
جافاً» إلى مصائد الشهوات في أثلام الأرض إلرطبة. تفاقم الهوىء 
وساد السمَاح الطاهر في شرع السات 


الحلزون» والصَدَّف» والقواقع» وذبابٌ الماء» والدعاميص» وبَيّْض 
النتمك و وصغار e‏ والسلطعون» تازجت E‏ 
ماهيًاتها الائية في أخشاء طيور القرل. حقائق الأغذية ختمت عاورات 
الغذاء بنقل نصوصها إلى الذزق اللزج» المنساب خيوطاً بيضاء على 
أوراق القصب قبل أن يتجمّد. وما سقط منه على الأرض فنّد شكوك 
بذور النبات» فانطلقت بالاتِ يقينها إلى توليد جذور تخص برهان البذرة 
ور اى اک اوا ال لطا الق ال 
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بمَلّكات العافية في الهَّضم. درق غذاء هو عن الحياة المبصرةٌ خصائصض 
العناصر: اللفالق رَمَّٺْ إلى الأرض سَلحاً فيه خيال السحالي الأكولة. 
الغربان ألقت إلى الأرض سَلْحاً فيه عرب من أناشيد الجنادب» وعلومُ 
EEA Ea‏ 
ا فيه من قَضلة الذياب المروق» ومن وَضلة العناكب الهرطقةء ومن 
فضلة القَرَلْبى لهاد ااخاري و الا رق ا ده ن 
A OSE‏ طیوز اللهك رمك إل خان اكرات سا 
فيه من بذر نبات الكَبّر فجاجة التسليم» ومن بذر الصاصَل استذكاره 
أرقام الشكل الستة» ومن بذر الكئّان رفاهٌ المشافهات الناعسة. طيور 
الذرّاج آفرغت في قوارير الأرض العريقة لخ فيه خضاب فراشات 
النعناع الأصفر» ونداءُ الزهور الزرقاء في نبات الححم. 

درق علو في انقلاب الخصائص على نفسهاء وفي استحالة 
الجوهر الماديّ» بمروره في أجهزة Ra‏ إلى نفاية دی هي تفخ 
الغذاء في وو اا ر ت ا اما من البات. وقد شيرت 
الا غ اا 
اأثور من عقائد الفاكهة ومذاهب إيماهاء وفْقَ إلهام الذرق ذاتهء 
وإشراق الأكسير فيه من جهة العقل الثالث من مراتب العقول المعهودة 
المعدودة» ل یری همذ اة ها "أقفاليء في عطة لأ لأ كانت 
عقولا قائمة بحقائق شكوكها. القفل عقلّ شك". 

منذ حمل دلشاد الورقات الأربع إلى مجلس سَهمد» الذي اخيْرَ من 

بین سا ئر إخوته عل انتقال عقد السَمَّر إلى بل دولة بيته» يكف 
ارجل عن انتداب أقفاله على ظل سطور الترجة. بعد كل سطرين 

يقرؤهما على الجلساء» ياتى بأقفاله إلى السطر الثالث: "إذا كان لكل 
شيء ملاك مأمور» فللأقفال - فَطعاً - ملاكها". إخوته المعترضون على 
مداخلاته قبلواء وقتاً بعد آخر» ذلك الإقتران بين صور المعدن» في 
خيال أخيهم» وبين الملائك الصاعدين» والهابطين مدارجَ المكان الشفيف 
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التائه» بمهمّات او من دونا. کا العّدم» التي سط لاد ورقها 
تحت حبر العقول في المجلس» أفْصت - بعد منازعاتِ من تدبير الكلام 
البسيط - إلى تسامح في أخذ كل شيء ماحد الكناية المتعلقة بسر كريم. 
لذلك لر يعد إخوةٌ سهمد إلى معارضته بمنطق اللسان»ء الذي قَرّض 
حساءُ المعاني الشديد الغليانِ حسٌ الذوق فيه: 

"كان العَدَمٌْ ملاكاً..."» هكذا بدأت البزرة المستخرجة من حبَّة 
الدراق في بستان سالوحي. بزرة مُرّة» لكنها المرارة الكافية» في علوم 
النطاسيين» لإغاثة املسموم. ململ الجلساء حين فُرئث موجه السطر 
الول فاخن ورات الا الا ر الي الاجتى ا هك 
پأاسید ا أن تقول : کان ملا العدم..". 


هلا دين الد ما جي أا ران الاو ل اة ول 
الأمر على نحو آخر لفعل "» ولاه 

"اعدم کغیره› ملاك مأمور"› تدخل هيك 

“أليس الأمر هو ذاته؟ العَدَمٌ ملاك في الحالين"» قال أحد 
الحلساء. 

اذا تقاطعونني» إذا؟"» ساءل سَهْمَد الأبصارَ المنتقلة من غصون 
العقول إلى غصون الأجساد. "كام العدمٌ ملاكاً. أو فليكنْ: كان ملاك 
العدم قد جمع ملائكة عَدَّم من طائفته". وتوالت السطور متصادمة في 
الهواء الذي عبث قليلاً بظلال الشجر في بستان سالوحي - بستانٍ 
العقول الحاصل من تقسيم مجزوءات الأرقام الظاهرة على مجزوءات 
الأرقام الخفية. ملاك العدم جع قبائله على تخو الْحْتَصرٍ في حساب 
الجهول". خطب فيهم بلسان الملْغز وإشارات الحقائق المحايدة المعتدلة. 
أرّخ بصوته - صوتِ الْجَرّب الكشّاف _ لعزلة الكمال الطاحن وكابته 
التى توارثها الوجودٌ الطاحنْ. ردد فى كل نَمَلة بين خنادق المعاني كلمة 
"الذلً' مصحوبة ياح الك ا توقف عن تدبير المكاشفة في 
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9 لسارم ل يتوقف لیل قبائله. > تودد e e ٠‏ 

أن لن يتوقفوا فلم فر 0 بَرّمه من تجاهمل إشاراته. و وضع إصبما 
a a e‏ فلم یسکتوا. ادار لهم ظهره وسد 
أذنيه براختيٰ يديه › إمعاناً في استيائه من ياجهم؛ فلم يتو قف الهياج. 
ضرب بقبضة يده اليسرى - يد العزلة العريقة منضدةً الُمكنات العريقة 
فتردّد صدى الضربة تسعة وتسعين قرنا. زفر من منخريه هواء اللاتعيين 
الباردء واعتصر ثمرة الغاليق الذهبية حتى تمشُّمف ت : "ماالذي تظنون 
أنكم فاعلوه؟ أوقفوا تہلیلكم الناشىءِ عن كونكم ل کا أنتم 
اليم الذي ا م e‏ ¢ ع ملا اسا 
اللامعلو ل« الاد اللايسبةء للاأمتَعلىء > حتی ابتلَّتْ أعقابُ 0 
کیا من مراقي السماء ل معارج الأرض› فلم یتو قف التهليل. رماهم 
بآلات الوجود الخمس: الأبعادء اللونء الفرح القلق والهلع»› 
صارخاً: إنکم اوق الميزانَ الذي كنتموه". 


ل یزل دَأبُ ملاك العدم ان يرمي قبائله» کل نشوء جنين آدميٌ » 
أو حیوان» أو تفي رة بالات الرجود ال ة المي ذاتہا. ذلك 
مادوننه يد الحبر في الأرراق التي فُرئت تلان وة فتو قف منذئذ 
اعتراض المعترضين» عادةء على E‏ الأشكلء واختلاط العللء 
واختبال الماييس. سهّمد» نفسه» جادل قلیلاء في المعضلة المترتبة على 
حلم ملاك 0ا جاءء دلشاد بأقاصيص سالوحي عن حلم ملاٍء فلجمه 
الحجلساءُ بالهمهمات: "أتنفي عن الله استطاعته إلهام ملاك أن يحلم؟ إن 
حلم ملا فهو مأمور بذلك "۰ قالوا. 

"سالوحي جاوز الأمر إلى التطاول بخياله على الممكنات»› ياأفاضل. 


أجلم ملا إنسان؟ هاهو مکتوبٺ هنا“ » وعرضصض سهم ورقة عل 
الأبصارء يتعخبط بين سطورها ملاك أصابه الهلع حين سها قليلاً فحلم 
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أن عليه ثياباً خشنة» وفي يديه اسطرلاب مهشم. تصعد في حنجرته 
حرقة» وتهبط إلى قلبه مرارةٌ المغبون. "أنظروا إلى هذه الورقةء ياأفاضل. 
الملائكة» والحوريات› وغلمان الجنة» معصومون من الإمتحان الذي 
يعترض الآدمي. عنةٌ الآدميّ فطرتّه» وفطرتةُ الحعصيان". ٠‏ 

"ألا تقع كائناتٌ الله العْلْوية» المعصومة» في شيء كالذي يقع فيه 
الإنسان» e OSI e‏ الجلساء بلسان الاستدراج 
الذّلى. 


“اقاحكني» ہا الحم ا بعصو کک اللامعصوم 
فمادا قال سهمد. 


مابین الأذبار والقروج› الايتأرهن ار كاد عاا؟ : يىقن ا 
ياجناب سهمد؟“. قال الجليس › »> فانفلتت القهقهة من عقالها في رئات 
اللا ` ) 


"ماقضدك؟'› اا 


ا ا الأنثى e E FT‏ سهمد أن لذة الأدمى 

من نكاح الحوريات لن يكون كلذته من نكاح الآدميات» بل سيكون 
عأ من التسبيح؟"» قال الجليس. ٠‏ 

"فلنترك النكاح 2 فی الفردوشن لعلوم الفردوس › اکرام. نحن هنا 


مالسد تاور تة جاب دلا E ٤‏ 


S4 
لاتكون الجنة جنه بلافُروج.‎ - 
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عرف الله كيف دنك ففهة ذاه قى هدو ادها برد 
قضيبْكٌ صلابةًء وغلظةًء وطولاًء وانتصاباً. ستحتاج إلى ذلك» أيها 
ا لجار الصالح'. قال أحد المتبرّمين ساخرا من المداخلات» فرفع سهمد 
الورقة إلى ضوء السراج الذهبيّْء جانبياًء واسترسل في قراءة السطور 
الحالمة حلم آدمىْ في خيال ملاك أصابه الهلعُ إذ سَهّا فحلمَ. 

زلفوء الْحَصّبةٌ بشعاعات من لون أمهاء م تكن تحضر الَْجْلِس. 
نساء اولاد خالتهاء وبناتهم» كن محضرن السامراتِ الخقلة برفيف أجنحة 
لاتحصى من ملائكة يدخلون الحكايات ضَجريْنَ ويخرجون صجريْن. 
زلفوء ام البتن االضحروتي المهقاوين› آرت تسج قمصان الصوف 
السك للعائلةء كرات من الوان الحجاب لوان الأرض الْحْتَّبلة - 
EA RE E‏ وفوق الأرائك› وعلى صحفة الطعام. 
الطملتان المهقاوان e‏ بالخيوط حتی متا سنه ما ا فخادبت إليهماء 
لبرهات »› خا الشكل الذي فطرته اللونٌ. تبرّم دلشاد» اخانا: من 
عَصْف الكرات بالبيت: "يازوجتي زلفو» كرات الصوف هذه تُزبكني 
حين تدخل معنا السرير. أحس بالجحياء ن ليس لدي خصيتان في 

أسألك عن حجمهما حين تزوجتك» فاطمتنً. ولم أسألك إن 
کان لديك عضو في طول سنأرة الج هذه" » ورفعت أما عينيه إحدى 
ا ا ال ف ااي لوال الكرات. 


فاا ن و 


رم ۰ 
وک ین اا و ا او رد لرا 
الملخضبة بشعاعات من لون آمها: 


كان في عينيك حياء فتاة ليله زفافنا. عَصَبُ إحليلك ل يكن مهيا 
ليحمل من مائك إلا مافیه برور ر الإناث. 


حك دلشاد صدره» من فوق قميصه : ألحظ› من قبل » ی 
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لسانك إلا العفاف» يازلفو. هاأنتٍ تنطقين الكلمات اللاعشمة"ء قال. 
فردت المرأة چا وهي تمد يدها أ عانته: "هواءُ کلاس هواء 
ماجن" . 


۶ 
ڪڪ 


اجفل دلشاد قلیلا من جرآتاء ثم 3 عَلَبَه ٭ ال فا يده ل أسفل 
ا ای رك رو لر 


ال زلغو کان خیالَ شتاء 0 ذلك لر ٠‏ شل لكاشَمَاتِ ا 
وا ع عبور | اا الأيرا لااضرد کک 
ا رابات اعام لإنتسابَ يي 8 
الصبادون» العارفون بأحوال البنادق› 2 فاس أجر. 


"لن يكون في الشتاء القادم لهب إلا لهب الجليد» يادلشاد. 
الغابات القريبة لن تكفي لتدفئة هذا الجيش. مامن حطاب سيأتي إلى 
كلاس بالحطب. سنحتاج إلى صوف كثير لنتدفًاً. هكذا وضعت زلفر 
خطط الحذر غير مفصّلة بين يدي زوجها. کل خبر تدحرج عبر 
الأناضول لاهاً أثارَ جفافاً في حنجرة زلفو. أخبار بوجوه وبلاوجوه› 
علا درق اللقالى آللء تور الأجاص» أ علا غاز صلع الكستناء 
الجبلي» ذڏي الق الس م الساطان الختام في السلالة» ا صقرت 
معاد التّوارث العربي للخلافة في صورة طغراءء وحملتها إلى خزانة 
الأستانة ذات الحديد اطق نلان العجم؛ ال نا غ 
السادس في شرعة الإسم تسخ بالأرقام» ات عقد ي مع 
الله» وأعاد حلوى الخلافة إلى أبيها العَدَّم يورّعها قطعةً قطعة على 
ملائك النسيان العشرة. الزمن» الذي اهتدى بالحرف العربي إلى ترتيب 
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وصايته على نقوش اللسان اترک بدا يلحظ» بين السطور اللامكتوبة ‏ 
بعد حمق الخيال التدرج لحروف أخرى في قلب الأرض السلطانية ٠‏ 
وانسياب الهراء المحمول على عجائب الغرب عبر الدردنيل. سنة واحدة 
بعد فسخ عقد التاريخ مع الله ستبزغ شمس الحروف اللاتينية» 
بوصايتهاء على الإقليم الأنكمش جلد ی لن يدب » ف اي الان ' 
لبقي من سيل الإمبراطورية الغائن e‏ ترک - نداأء 
الغرب في جبة وعمامة. 

زلقو تمن انقلا كذاك في بستان المعاني البسيطة. بقيٰ بصر 
قلبها على رُسل الثلوج المتهيئين للنزول بجيادهم ذوات القوائم الحليلِ 
من قمم آراکكس »۰ وأرارات› وطوروس»› في اتجاه الجنوب المسحور 
بألاعيب زهر اللادن. الإمبراطورية المنحلَة مسها تمس من هواجس زلفو 
الموعودة وعدا هول الأب بشتاءِ عنیف : : أَحْلَتُ ألاث صنع الورق قفي 
نلائة ثة أرباع أرضهاء > عل صمت مفتوح الأجلء واستقُدمَّت ا آلات 
خبك قماش العاطف العسكرية السميكة» وخياطتها. “مامن ورق في 
کلاس "۰ قال دلشاد مورا "قمصانك ا يازلفو› أوقعت 
الذدولة في الخدعة» وآثمرت e‏ معاطف". حدق إليها بعيني ريبته 
من مصادفات العقول: "ماالذي قله للدولة» يازوجتي؟ " . 

آلات صنع العاطف كانت مؤجلة الدفع ترغيباً لأصحات صناعات 
الورق في العدول عن صبناعتهم. ۰ والمشاغل › التي تلتحق 
بنظیراتہا في e‏ ج تف حسدّها. ثمن المعاطف يصل من فوره. 
فيما انلجمت د ابر ى التدوين : اصمر لر في خازنه مرارة من 
حظه العاثر. "کم قمیصاً آنجزت» ا " » ساءل دلشاد امرآتّه المخضة 
بشعاعات من ر أمهاء > فلم ترد قات اشا ذراع قميص غير 
مکتمل» عل وفع اللات اللامرئية في مصانح العاطف. التي باتت 
تکفي › > في الأرجح› نود الدولة» وعائلاتہم» اقكار الغابات› 
والغيوم النحيلة فوق مضيق البوسفور. فيما يظن دلشاد أن زلفو 


E 


آنجزت› بدورها» قمصانا صوْفاً تکفي العائلة تسع سنين» ومن غير أن 
تخلعها قط» حتى في الصيف. "ربما تكون في الأمر حكمةٌ"ء قال 
الصاعد سلالم الترجمة لزوجته. | 
“فون آي آمر؟"» ساء لته زلفو.. 
“في انحاس الورق عن كلاس" ¢ رد دلشاد: e‏ 


التأويل بين سطور الظاهر المؤجل: "هذا إنذار من السماء بنهاية مُرْضية 
لقَدر السك سالوحی. لقد أنہکناه فی اللحاق تا" . ۰ 


"من؟ "۰ ساء لته زلفو بلافضول. 
E‏ آتت 1 رى قرا ورقة واجكة من a‏ ) 
سالوحي» واب "لأخقصر في ار بازلفو. الترحة 
e‏ تعتمت المرآة المخضبة بشعاعات من لون أمها. 
) 3 آفهم» آنا أيضاً. لكنني مأمور مثل ملاك مآمور"» قال دلشاد. 
e‏ دلشاد ي ُلك ا 
e‏ عل الاک الإصغاء إل عقولا" « قالت» ومدت إليه راحتها 
اي اليقطين - ثمرة النبات البهلول. تقدم منها دلشاد. قَبّل ٠‏ 
فمها الْمَلّح: "سأصغي إلى عقلك من هنا" ووضع يده على فرجها. 
ابنتا زلفو المهقاوان› الصغيرتان» دنیاء وسافیتاز» ملاتا البرازخ بین 
الشرود والفكر في مدار دلشاد» العامل کل صباح إلى الظهيرة على نقل 
الموازين ازل من اشفا الوقت والكان إل خزائن تصريمها آفا 
هائجة؛ ر وفق ٤‏ س و 
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سردتا عله ا متداخاا بصوت واحد» تواریخ خزاشن العقل الأولى 
- خزائن البسائط الصابة في كمالهاء قبل انتقال تلك البسائط إلى خزائن 
المركبات الصلبة في تقصانها. حاورتاه: "سنجمع القواقع من النهر لنبني 
بیتاً لخا" . 

ا خبرتکما ایکا آنا ا فأجایتاه : 


کف تعرفان؟ " › ساءلهما. 


تبادلتا نظرات الحقائق الملتجئة إلى عيونهما. ضحكتا ضحك غمام: 
"هو لايعرف أننا نعرف أا بنت". تأملتاه حذرتين من عدر لسانه 
بعلومهما: "أصحيح آنك لاتعرف؟". 

"صرت أعرف الآن"» قال» فانشرحتا برهة» ثم هاجتا وتصايحتا 
حين حوّمت فوقهما نحلة شديدة الثقة باقتدارها على استدراج الزهر إلى 
الإعتراف بماهيات الغيب الثلاث عشرة. 


نحل الوالي صفوت بكبكيجوك كان الأكثر سبقاً في يلل التخل إلى 
مناجاة الخزائن المختومة بأقفال اللون في ربيع كلاس. ل يستآذن الطبيعة 
المعأئيةَ فى ابتكار السطور الثيرة من سَزدها لنهح التبات على آسماع 
القاس وا الال ال أمرار الدوف ف لان النهار واد 
الليل : لقد اقتحم ضفي نوه أف منذ اول CB,‏ للشعاعات e‏ 
المنثقة ن الشموس | المحتجرة ازهر ا البرية؛ e‏ ویر 
التصاننف ول تأکید e‏ الور باعتبارها آرواع تراب مرئية 
أنساق من دعص اعابت لایعاد تصنفه یمو جب حقيقة آول. 
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هرطقة طيور الشتاء» فيصتفه خادماً مثل البقلةء أو عاملاً بالسُخرة مثل 
النعناع» أو أجيراً مثل الكرّاث» أو محرّضاً على خلاص العناصر من 
نسب مقادیرها مثل الأفاويه. نحل بکبکیجوك لايعرف ذلك لكه باکر 
الربي في نزول الربيع من معقل خائره للتزود بالماهيات اوك 
رل هو ضفتا نوه آف. 


ا دلشاد» وزلفو» أن يصحا البنتين»› : فی الظهیرات إن لم يتلفها 
غيم متوعد أو ريح › إلى نزهة بين سطور الاء E‏ الْمْسَبَسة من 
لوح العلوم الْرتجلة. ملاطفاٿ› ا وی ا ارات اف 
وأخواتها من الحيوات الكبيرة» فتتلمفها الطفلتان في ll‏ النحاس» 
اللتين تملآنما بالأصداف السوداءء والقواقع» والحصى الصقيل أيضاً 
وربما دروع سلاحف أكلت حَشْوَّها طيورٌ القرل والقوق. سكينة أفقّ 
هناك» لولا انكباب الماء على تدوين سيرة الربد بأآفلام الصوت. دلشاد 

يصغي إلى أحوال التدوين ذاك» النطبقة ياتا عل أحوال تدوينهة 
) للمتناهي الناطق حول "المختصر في حساب ۱ اللجهول ظاهرو» وباطنه › 
ومافيه» وماليس فيه. لكن السكينة کانت مع ظهيرة النهار الذي 
ا og Mh ol E‏ 
طردها: اوزال بکیکیجو ك › ابن عم ا ا خیم بأقرباء له على 
الضفة الشرقية من نوه آف. نصبوا مظلاًت طط من تنج أمم الصقالبة 
لسيتدرجوا أرواحهم اللولة إل الظلال أسوة بالعًطارفة الإفرنسيين على 
ضفاف الاآنبار» و بکراسیهم دوات المساند المحشوة بقطن الفرات ‏ 
قطن ارك اة وها رسموا النارَ أجساماً في الهواءء ملتصقة 
الأقدام ببحطب الحور» وتنصبوا أنصافٌ خراف أربعة - خرافي الشهر 
الثاني من مولدها - مشطورة من الأعناق حتى أعجازها النتهية بعناقيد 
الج ا ا و ا ا 
مصلوبة على أعمدة مركوزة في الأرض» مائلة باتجاه الحطب الُوْقّد كي 
شوى في هبوب الوهج عليها بأناةٍ. 
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سال عاب دلشادء وابتلٌ العرقان الزرقاوان تحت لسان زلفو. دون 
ملاك الطْعْم» الأمورٌ باستقصاء دهاءِ الأذواق وأخاديعهاء شيئاً على لوح 

الدخان بحبر من ذؤب شحم الإلية - مير الشحوم. "عربات"» قالت 
البنتان» وعدتا بإشارات من أيديهما ست عربات جلس قرب عجلاتما 
ستة حوذيين» يغخزلون بدخان لفافات التبغ خيوطاً لإزار الهواء العاري. 
الجياد ظلت في مقاودها غير مُسَرّحة. سارَرَ بعضها بعضاء بكلام الق 
الشات عن أحرال الرانات العا و ارات انه واشواات 
المحماريين» والحيوانات المشغولة بالفلسفة - الطبائع E E‏ 
اا ومثاقيل الحواس ثم رفعت رۋوسھا المنخفضة حين 
فرقع نا فوق صفحة إلاء: : جرح م الممل برهة وألتأم. فرقع شال تان. 
تراجعت البنتان قليلا عحدقتین ريبة إلى الرجال المعأنقين» ذوي 
الطرابيش» يتناوبون على ضرب الاء بسياط الحوذيين. كانوا يضحكون 
ضجکاً مورا في غلالة الشعور بضراوة الفعل ي معاقبة النهر. 
وإذ انتهوا من التناوبعلى تدبير العقاب الغامض› آفسحوا للمرأة 
الوحة معهم سبلا إلى الضفة كي تنجز القصاص اتام فتقدمت 
الأنثى المعتمرة طوقاً مجدولاً من اذهب ينسدل عليه غطاءٌ من 
کتان شفیف. م النهرَ بالسوط مرتين 

"ا تضرب هذه المرأة النهرٌ؟"» ا البنتان آمهماء فرذت ` 

زلفو: "تضرب النهرَ من شدة قلقها". 

ل تفهم البنتان المهقاوان نزو الألفاظ» في الخيال» من التيه إلى 
التيه. .أعادتا صوغ المعقول: "جدتنا غرقت في النهر» فما ضربنا النهرً". 

تناهی اللسانٌ التركي صقيلا في ندائه من الضقة الشرقية: 


"سمعت أنك تترجم كا فال الفرت» وان مط اللفرط 
بإاضافة ملفوظة : 'دلشاد. امك لخاد اليس كذلك؟*. 


"بى "» ياحضرة بكبكيجوك. إسمي دلشاد؛ ابن السيد شاهنور من 


۱A۸ 


سات و ال ا ن الطريق إليها لم تعد حسوبة فى أملاك الدولة 
العليّة. هل الأمر صحيح؟". ٠‏ 
تجاهل أوزال بكبكيجوك الشفرة اللحمَ في لسان دلشاد. ساءله 
ثانية: "ماذا تترجه؟' 
شات إحدى البنتين سترة أمها: "لاذا لم نضرب النهر على مافعله 
بجدتا؟ " . 
ن دنب النهر ن يغرق فيه الناس "› ردت زلفو. 
"إنه ذنٺٰ لاء« إذاً' > قالت إحدى النشتن: 
انشرب :الام فلانغرق ٠‏ +رذت زلفو: 
"إذا شربنا النهرّ نغرق" ٠‏ قالت البنث الأخرى بتأكيدِ من صوتها - 
صوتِ العادن المعقولة إذ تتهامس فى خزائن المعقول. 
تقدم دلشاد إلى حافة الضفة الغربية. تأوّه العشب الغخض» التوالد 
من خمائر ذاته» بالتعاقب الذي يُرضع به الليلٌ الثديّ السيّدٌ النهار 
الأجورّ. حْمَتَ خريرٌ لاء وأصغتِ الضفتان: "أترجم كتاباً من 
السريانية إلى الكردية» ياجناب بكبكجيوك". 
) "جهد ضائح. من قرا الكتات بالكردية › يا جناب دلشاد؟". قال 
أوزال» فارتجف الإنتفاخان تحت عينيه المسهدتين من أخبار العوال 
المتناحرة بشفرات التاريخ الرهيفةء ومعاوله» وكلاليبه الحديد التي يعلق 
إلى نصالها المعقوفة بلدانٌ وأمم. نيز الإإنتداب الفرنسي کان يقضم› 
انقضاضه الناري الساحق› رغیف الاأستانة من حوافه الحلوبية I‏ 
قوس البحر الأبيض وسماء سهول القمح حتی جزيرة الكرد العائمة على 
اللامياه. ی نهد طوروس القَلك الشاسع. آقرياء أوزال» واوزال 
EE WE?‏ اا me‏ المشذية بتاك من 
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ال جز والرۇوفى. الراة كانت أل أكرانا بخص ات الغروق والفبب 
في جواهر الوجود غير الصالحة لنظمها عقوداً للنساءء أو سُبّحاتِ 
للرجال. مشت إلى الضفة حتى جاورت أوزال. ابتسمت للعائلة الصغيرة 
على الضفة الأخرى. 

"أيفرح لته آم محزن» إذا غرق فيه أك ياآماه؟"» قالت 
إحدى البنتين» فضمت زلفو رأس البنت إلى خاصرتها: "مايفرحنا يفرح 
النهر » ومامحزننا تحزن النهر» ياعمري '. 

اهر ا غرف جد ق ا مالف الت اا 
من جدید. ) 


کن ار ردت زلف 


آزاح أرالط وة غ اوو اق حك وه ا 
کک قال ثانية» فصرف دلشاد بصرّه عنه إلى الاء. عاين الممكنات 


المتماوجة في عبورها الساحر: " هذا جهدي› ياجناب بکبکیجوك. وأنا 
ً ره إن کان E‏ و 


إسمع پاختات ساد لدې اة شن صل کردي. أمها كردية. 
مازالت. ةة لكها هدن بلغة آمهاء كلا قالت فعا أشازت إل اسفل: 
ماذا تعني هذه الإشارة بلغتكم الكردية؟". قال أوزال. 


دسیر إل خسارة عمرها» پا جناب بکبکیجو ل " › ر دلشاد. 
"إحذر تورياتك» يابني ٠"‏ قال أوزال. 
"إنني أترجم» ياجناب بكبكيجوك ٠"‏ رد دلشاد. 


“تقع أخطاء في الترجمةء بين حين وآخر. ألا توافقني؟'» قال 
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RR‏ ق ا ر ا قن 
اللون - إلى آقرباء أوزال المنصرفين إلى شرب كؤوسهم: "وجودكم هنا 
خطاً في الترجمة" ٠‏ واستدار ماشيا باتجاه زلفو. 

"ماذا قلت؟"» ساءله أوزال مستوضحاًء فلم يجبه الصاعدٌ سلالً 
الترجمة. "تعال اشرب كأساً معنا قبل العاصفة أا الترجمان"ء قال 
اللسان التركي» ثم قهقه ملتفتاً إلى المرأة المجدولة من ألياف الهواء 
بجواره: "النهايات لانحتاج إلى ترجة". 


طاردت البنتان المهقاوان عنكبوتاً خلا مزاجه من المرح. السما 
التي عا من قبل › قنادیل من سحاب اتضن: عادت فاطناي! 
اشرات متفرقة من غيم اتود اثارت 2 اسه و حظائر الأعالي 
الزرقاء. 


نزلت قطرة مطر على آنف زلفو. فة SS aS‏ 
الشفيف: "أفعك.-بزره بادلشاد؟ أت فصفصة البزر في المطر"› 
قالت. 


می ملت بزراً فی جیویں» پازلفو؟ "۰ زد دولناد 


قرصت زلفو عضد زوجها: "ولم لاتحمل بزرا؟ جيوبك فارغة على 
ا ّ 


مذ شبح أكيسا قبضكهء ن أجاف اله ا ت 
راحته فانفلت في المجرى خيط من بزر القطين - تمرة اة u‏ 


ال ك ا امير 
ماذا أفعل بك لو خلا لنا السوق؟ 
سأعيدك حقله فره ماآشتهي من بطیخ الله ا 


۷۱ 


وساخذ من بزرك» بعد تمليحه» مايكفيني لعبور البحر". 

توقف دلشاد. نظر إلى النهر: "أتسمعين غناء يازلفو؟". 

شدته المرأة اللخضبة بشعاعات من لون أمها: “تعال. لاأسمع غير 
الشتائم تتبادلها الائكة والغيوم". 


۷۲ 


الفرسخ الثامن 


f 2 ) ۳ 4‏ 
)۱ 35 تک 2 £ 
ء فيسوب جسشبيوتو دليْتَو 


رتب دلشاد المجلدات الإثنن ا من ا في حساب 
اللجهول "» وفق آفاوبح الأرقام الزمنية» داخل التجويف الملستطيل في 
جدار الت كانت :اة بأغلفتها الصلبة المضغوطة من نشارة خيالات 
أربعة : خيال شجر الحورء و الرمان خطیب ثمر الصيف المفوّهء 
وشجر التوت» وقصب الْحنيات ال E UE ET‏ 
النشارات في عجين من صناعة آهل حلب » > حمل بعد جفافهء آلواحاً 
لينة إلى كهوف الورّاقين اا ة بمصابيح الكهرباء - عقل الور . ' 
المستخحدّث بشرائع النار الباردةء حیث فصل منھا اء حافظ لوق من 
تلف التقليب. 


أكثر من ارسي سلة آبقی دلشاد. خلذات "الخ" التي تنامت 
بزيادة جلد كل عام منذ حرث بمحراث قلبه آول سطر في تاب 
جرجیس لوقا سالوحي الصغير في عدد ورقه - رهينة أغلفة تة جلود 


فصلتها زلفو ذات اليدين الحاذقتين في إثارة الريبة المتبادلة بين الشكل .. 


ونظامه. م لاد اليراعة A TR E‏ الشوكية في حيوان 
اصن فق کستاء الروفن عن لى أخضر لتتجاور كنبات الحقل في 
تأليف العنوان الصارم وتحته الرقمْ انارت عن المد الأول ربيب 
الشاك العصوم. کن الآلات المحلّقة ا الوت اا 
والصخب الرتيب› استدرجت عغلدات المترجم الشيخ من کھفھا _ 

التجويف لمؤطر بالكلس المخفرق في عصارة نبات الثيل الزرقاء _ 
غواية الزخرف الأنيق. زوج زوْران» ابنة دلشاد الوحيدة من صلبه» حمل 
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كوم الورق النفصل بعضه عن بعض بجلود خدوشة في صندوقين من 
خشب الكيناء على المقعد الخلفى لدراجته النارية السوداءء إلى سلطان 
التجليد اى ا ا ق ر ی 
الغربية: ضمت الآلاتٌ الورق رزمة إلى أخرى بسلوك متشم» وخيّطت 
جوانبً الصفائح تخييطاً وَشيجاً. يدا أرتينَ تولتاء من ثم» تغليف كل 
جو فن الختصن" س دة حرا دات اة هة ب به 
الكتاب الواحد وظهره» قبل نقل العنوانء والتعاريق الزخارف إلى 
السترة الصلدةء مذهَبة بضغط من آلواح رصاص» نفرت في معدا 
الكلماتٌ الكردية مُنتحلة نسب الحرف العري. 


غائراً برز التدوين والنقش. مل الذهبت کبده ا بحریی الباطن 
إلى بساتين الأغلفة الخضراء الإثنين والخمسين - بساتين الجهات المحسوبة 
من آقاليم الندل جر جيس سالو حي ٠‏ التي ارتاب تين في معافي 
كلماتهاء فساءل صهرَ دلشاد: "ماهذه اللغة؟"› فرد حالو: إا 
الا 


اهترّ عرق في كبد دلشاد بانعكاس كبد الذهب عليه من أغلفة 
علدا كن اى بر رفا نه ال ربن لاعفا كن ر 
بصرَةٌ المنحسر في ضباب السنين» بالبهاء ناثراً حول التجويف في المائط 
شهب لو ن نادی بلسان حبوره: "زلفو. صارت لدينا 
RnR CE NES,‏ 
ا لحائطء يصلح لدجاجاتنا. إشّر خزانةً من الصوفي مراد ياأبازوزان؟. 


اختلطت كلمات زلفو بالرعد العداء في ثيابه الحديد من خلجان 
السماء إلى دهاليزها. درت طبول صغيرة» ثم ع القصفٌ» واختاط. 
التقدير على الحمادات والأحياء» حتى انكشف الروح الأمو ر بابلا 
الوعيد إلى الخحلائق المأمورة: هطل برذ بثلاثة آوزان متتالية» على تجل 
محصول من التشبُه ببيضة الفاختة أولاً> وبيضة الحمامة ثانياًء فبيضة 


۱۷٦ 


الدجاجة ثالثاً. . بیض بارد» ھل طاحن› فَقَسنّْه يد الأعر ء عن 
تافر لب اتر قت قرف الروت بخمق عفَدَق ی 
وال وورق الخضار في الاين الملتمَة بعضها e‏ بعض 
۶ ضرُع إلى حاقة المعقول أن تكف عن تعطيل المعقول. طيورٌ السنونو 
ت طبائع الحهات ترقت أشلاء ر حيط السراي الحجري 
العالي على حافة بدا الترابي المحرامي من الجنوب إلى الشمال» حيث 
الجداول الشهود على تقاسم مُنْصفب للحقول بين زرّاعي الفجل الجشع» 
والخس المؤرّخ» والباذنجان الكتوم» والفلفل التأمّل على جبهتي 
خصائصه الحلوة والحرّيفة› والمَئّبيط المجادل» والملفوف مير القضاء» 
والّلفت امتوعك الطّعم» والجزر الواشي» والبصل الزاهدء والبندورة 
هة والبقدونس الشاغرة والشوم الفلكيٌ› والكزبرة العاشقة 
اللي المؤدن» والخيار المتذبذب› والكوسا العدمية الطباع» ا 
الشكاكة» والكرفس المؤذّب. والجرجير العلامة في مذاهب النكاح. 


عائلةٌ النباتِ شَرّدث يِرَقاًء وأهينْ الربيعٌ في مَْطقه: مامِنْ علامة 
باحتْ علانيةًء أو أَسَرّث. بالمشكل الطائش الذي فلب السحابَ بلولا 
أخرج الإيماد بالمطر عن طوره الأليف» فكأنما نسخ الله وَعَْدَ الطبيعة 
بوعیل المحدة : السحابت حتی صار قدیداً أبيض › و ثم 
فانہار کرات بیضاء» أربع دقائق لاغير» في ربيع مفعم عافية بعناصر 
خياله الخالصة اليقين. تبعثرت خطط الحياةء واتحى المأمول. 
قبل أربعين عاماًء بزيادة خفيفة أو نقصان خفيف» اشترى دلشاد 
ن إلآغا شهاب الدين عل کول الأشرف من التل المنهدم» شمال 
مدينة القامشللى» على الحقول المتراصفة المقسومة بتفرعات الجداول عن 
عائلة دلشاد إلى الحظوظ الواقعة على الجانب الآخر من قلبها الكردي» 
في رحلة بدأت من ن کلاس اف أورفاء فی - ۳ نصیبین س 


۷¥ 


جا ا مهرّي التبغ كانت مكشوفة كجمر إفافات التبغ في الليل. 
رشوات صغيرة قلبت خافر الدّرك الصغيرة إلى مراكز للاأدلاء يمون فنْبَا 
الأمانء فى الحهة التركية من الحدود. وقد بقيت الخرائط الترابية متداوّلة 
ا ا الليلنّء» يتنشّقون علاماعا اللامرئية بأنوف طبائعهم» 
حتى عمدت الدولة» بعد سنين» إلى زراعة ألغام تنبت منها شجرات 
النار» فى الممرات العلومة من الدرك التركء لكن العارقين بارال 
اقات س جُسُوراً براح في سماء الجْلة دحرجوا عليها أكياس 
التبغ الكبيرة إلى الشمال من الأرض الملحقة بسورية» وأكتاسن خر السا 
الموصليةء والتمرء إلى الجنوب من الأرض الُلحقة بتركيا. علوم العارفين 
تلك تواقتت مع إشراقاتِ في وجدان بغالهم بَسّطت للبصائر الحيوانية 
رملا لولواً على امتداد مسالك علومهاء فلم تخطیء» بعد ذلك» ف 
اختيار مديحها اللائق بخصائص الظلام الأمون: تيه أشعارّهاء فيَهَبُ 
الظلامٌ البغال» في انتشائه ببيان المديح» بصرَ الحزز. 


في السنة الثانية من تزع غطاء الحرف العربي عن لسان مِلَة التّرك» 
بإشراف خيال أوربا من عقل مصطفى كمال على الشرق» جمع دلشاد 
نمور حقائقه الوديعة» ومتاعَ عائلته في صناديق مغلفة برقائق النحاس 
والأزرار المراياء نازحا إلى الجهة الثانية من الحدود - جهة المصائر الْحْتنقة 
ا و کے ی ا ل و 
حشروا في جوفه قدر مایستطیع الحوف أن يحتمل من الليرات الرشادية» 
الصالحة لاستنطاق الزمن› ذ في أي مکان» بما يعرف من أحوال 
الذهب» ونشروا في ج ع و وصيتهم : کک عنّا فاكهة 
سالو حي يادلشاد. البغال ذاهبة آية ت ر a E EI‏ 
قالواء وقاطعوه حين ا على النحو الذي ٤‏ يقنع أحداً بنهاية الترحة: 
ا من الليرات الذهب. اشتر اواو ا 
على الحدود» من دجلة إلى بحر ر اسكندرونة ادلاد اشتر دولةً» و افر 
حدود» ومعابر بتصاريح قانونية. سننتظر أن تصل إليناء كل أشهرء 


Y۸ 


حال من الترحة جمة". تبلل روح دلشاد بالغمام الرح في اللسان. ل يقاوم: 
"ستصلكہ "» قال. 

بالحرف العربي ذاته» الذي شىء بآلة الشهوة إلى سلطانِ خالد» 
مجرى الخلافة من بوابات السراب الكبرى للصحراء إلى معاقل الينابيع 
المرصودة من رُقباء المياه الأزليين على تخوم البحر الأسود؛ بالحرف العربي 
ذاته جذف دلشاد بقارب أقاصيصه فى الحهة الثانية من مرآة "المختصر 
في حساب المجهول". انقطع عن حراثة سطوره بضعة أيام لاغير» ريثما 
أغاد تات الت الا من اكه الغا مهات لدان الغرنتة إل 
مُلكيته الْسْتَظهرة في بر أرض الجزيرة شمال سوريةء بأوراق حْيِمَتُ 
وحْسمّث منابتُ أصولها بأوراقٍ قٍْ: أوراق التوريث الرسمية مقابل 
أوراق لمقايضة الرسمية: جهة أختامٌ» وجهةٌ صو ولون. كاعد أبيض 
ر نت الال تسده الامضاءات الغلة باسبات الشرع کعقد» وکاغد 
ا تدریب اللون فيه على عصيان مراتب من اأطلى: قلف 
العرضي بتداول ll E‏ ور مهيبة كونه ا ان ا 
الخفيٰ فىه. 


بيٽ م يشبه بيوت الطين؛ المتناثرة من حوله. کان ذا طبقتین پنیا 
من قوالب اللين ال عضا“ فاتضذ البناء خان في جدرانه» ا 
في أرخاتة. طرق الفراع لنم على مداره بسور شکر للخفيٰ الحصين 
کي يقيم على رحب فيه» ورْصفَتْٰ جنباٹ ار الدائرية بین شجر 
الصنوبر الإحدى والت ت سطور الآيات› الْقََبَسة من مصاحف 
الحدائق الحليلة: سطور الشاهترج ع الخافد لاط بإيمان اللون؛ 
وسطورٌ النطميّ - النباتِ الْرْشِدِ في ماريب الزهر؛ وسطور البَرْواقِ - 
عقل الات امسر م متمم الشروح الناقصة في المتن لظلال 
ا وسطورٌ شب الليل - الزهرة الحارية لاتتفتح» ا إلا للمُعَلم 
الملغيب. ور الأقحوان ‏ خيّاط السراويل الواسعة لهواء الربيع ؛ 


ت 


وسطور المْلٌ - جليس الطيوب النصتة إلى أشعار الماءِ المَهَنّكة؛ وسطور 


۱۷⁄۹ 


المردقوش اللاموثوق في تدوين الأنساب لأعراق زهوره المتشابكة. 


قبائل آخرى من نبات اللون الناطق حلت في حديقة البیت باداا 
الأزلية» وسلوكها - سلو البذور الأولى في عِلم الوجود بسلوك البذور. 
ميرزا ياكوبو؛ البستاني الأشوري› التحدتٌ بعربية مهجورة من معاني 
مفرداتها تولى حديقة دلشاد و ثم تولاهاء في حقبة أخرى من 
تدوين سطور الآيات النباتية» هيج الديموني» الشرطي في خفر 
القامشللى» الذي ورّث ابنه البكر هنانو خفايا المشافهات الملغزة فى لغات 
الرهرء بوثرربات الأريج. كانا يشتاوبان عل تدبير القظة فى ثلا 
فصول من العام للأرواح المستضافة في خيام اللون ومنازل البهرج على 
اترات اة وعشرين عام حتى اليوم الصاخب ذاك» حيث عا 
برد سطور الآيات النباتية» وأعاد الوحي الُرْسَل من خاطر البذور 
الأسلاف أشلاءَ سد 


جالوء زوج زوزان» ابنة دلشاد» نبت كمأةٌ آدميةً على بوابة بيت 
صهره» بدراجته - دراجة تفخ النار في آحشاء المعدن روح النَُعْرة 
المعدنية. فتحها ودخل هاتفاً: "ماأحوالكم؟"» واستعرض» ببصر 
اللوعة» نكبة النباتء ونكبةً ست دجاجات محطمة الأعناق» لم تزل 
أرواحهن تنقر» من يد الغيب» حنطة المتاهة. 


برزت زلفو مكمُْمة فمَها بيدها اليسرى حسرة. تقدم منها جالو. 
آفسیحت العجوز له مَعْبّر الهواء إلى البيت» فدخل الرجل ذو الشاربين 
الرقيقين» والخمار الأبيض الملفوف حول رأسه كعمامة. نزع حذاءه 
ا ابتسم وهو ينظر إلى دلشاد واقفا قرب التجويفي المستطيل في 
الحائط ‏ مكتبة العمران الكسول» المحفوظة فى حراسة الإطار الجيرى 
الأزرق زرْقَةَ عين الحنٌ. أَوْمَض قَلبْه بامتنانه ا وسط جالبة البرق 
المرفوع على ملع الحلائق: هو الذي قنع ات زوش بإخراج ۰ 
اللرحة مى الكلف ادرال الفط التي هن ونان الاأغلة الإوةة 


۸۰ 


حبيسّة وََنها القارض إلى الأغلفة الجلّد المعافاة برياضتها في بستان 
الوقت. حمل الرزم الصحائف إلى مَشغل الأرمني آرتين› الذي اعتراه 
الحذرٌ: "ماهذه اللغة؟"» فسكب جالو فى أذنه قطرة العْقار المهدىء: 
E‏ ۰ 


قبل س من ماد غلدات اله في رعاية أغلفتها الصلبة 
الجديدةء مغتذية خائرَ علوم أزتين» خرجت سورية على العقد العفيف 
لتوريث الإخاء عنوة مع مصر. كير اللوح الجامعء وعادت المشافهة 
الملسموعة إلى الحمادات. و الذين دربوا الظلال على الإإصغاء إلى 
مساررات الآدميين فى أحوال الحکم وغلفوا بالذهب نازع الوشاية بين 
الأقران والحيران» ا بمُسدساتهم المرئية تحت السترات القصيرةء 
عن ترات الوقت سنة ونصف السنةء ا ظوق الوحدة» ذو النقورش 
النافرة من حديده على صور عقبان» ورّث اللغة شكيمة الصراخ في 
الساحات بإطالة عمر الواحد» وجفظ البقاء للأمة برعاية خياله - 
هو للتاريخ› وتدریبه هو که على الإعتراف بان هفوات التاريخ 
لن تتكرر قط» مادام هو من رج لتاريخَ من طفولة الوقائع إلى شباب 
امآثرء ومن طيش الإختلاف بين اللّل والتَحَل إلى سيادة عقل الضبط 
اللي على نبج واحد: تعد الألسنة تتكلم إلا بالتبجيل للخُرس. 


اللوح ا اال اة ا این 
لكن. الا مر تقوض 0 بانقلات ب زعم إعادة الصواب إلى انقلاب جدنه 
الأنفاسش» فکتمت: الرجال» ا - ذوو السترات القصيرة› ا 
مر اجا ارت السات في راا مال من الا حه ادود 
- عادوا إلى الإقامة في أنفاس المحنفُسين» وكلام المتكلمينء وإشارات 
التساررينٌ بالإشارات» مغطين عيونهمم بنظارات سود أكثر فظاظة من 
التحديق» بالبصر المكشوف» إلى دخائل الأحوال المستورة بحب ب عظام 
الأقحاف على الأدمغة. ثم أعيد تدريب الظلال» بعافية 0 الاق 
مراساً في تلقين الحياة. اعتلالّها المزمنَ بالشعار الُزمن» على هش الأخيلة 


۱۸۱١ 


الطليقة› فعادت الناس بلا أخيلةء» خبراء فی النجاة من هواجس الحرية 
إدا توذدت الحرية: خاس 3 الفكر» وباٹت تطيع الظلال اللسكونة 
كلها ۔ ظلالٌ الشجرة والبشر» والطيرء والخدران» الناطقَة منها 
والعَجُماء - وتطيمُها خب حقيقتها الناضج في فُرن الخوف. 


حين سال أرتينٌ صهرَ دلشاد عن تلك اللغة - النى سيمهد لهاء 
بالنقش النافر. على سبائك الرصاص» عبورها من؛ سديم الهواء الناطق 
فی جر الاق إل الكل الخد الاق فى هة الماد 
کان اذز على امه من آي شيء يتصل بالکرد؛ ا أو لغتهم» أو 
أخبار أرواحهم. إسم البرزاني» المتسرّب مع رياح الجبال إلى السهول 
المتنسكة وهي تردّد أسماءَ الأنهار الجليلةء أقلق الحكومات بداعي يقظة 
الشرٌّ في َة من أهل اكان لامجدر بها زعم امتلاك المكانء أو التشارك 
فيه مع عرق الأمة الوافدة» بشفاعة الفتوح القمرية والشمسية» من 
مصبات الرمال في الصحارى العريقة. رُقباء الحكومات على تخليص 
مدن الامة عن اخلط الشحرين» ور تاقرها إل الات حرو 
الكرد في البرزخ بين العصيان الُفْتَرَض حتى إثباته عاجلاً أم جلا 
وبين الولاء اللحكوم اة دوو غاج آم آجلا. کان للکرد. في زعم 
الصادفات الأزلية بإيجادهم كرداً» صديق واحد هو: الجبل. وقد مَنّتِ 
اللعجزات الناقصة عليهم بصديت ثانٍ من كَرَم الإضافة هو: الأم. 


الأ » والجبلء إذا: صورة الرجل القصير القامةء المعصوب الرس 
بغطاء ملفوف كالعمامة» كانت شديدة النطق» بحروف ظلال» فى هالة 
الكناية عن صديمَيٌ الكرد: خلفه جبلٌ» وعلى وجهه عافية الآل. تلك 
الصورة المتآكلة من مرورها بين الأيديء الْسَْلْسَحة تصويراً عن صحيفة 
بلغة ملل اللاتينية» عبرت مرَةّ تحت بصر دلشاد» في منزل شريكه ‏ 
E‏ ااا ا 
قلبٌ المجهول في صدر المعلوم. "هذا هو الملا مصطفى"» قال علي 


A۸۲ 


وتقرّی باصبعه السبابة حزام طلقات البندقرة حول خصر البرزاني : کل 
طلقة در من آقدار الله" 


مدى نلائين سنة ظل دلشاد وعلي شریکین في تجارة الأغنام» 
الأول بمالةء والثاني برعايته وفراسة القَئّاف في بع طيور الحظوظ إلى 
واف ري ءارفس الاق جين امار ال عن ار ارال 
دلشاد» الذين سبقوه في النزوح من سياسيل إلى عامودا» أوصروه 
باعتناق الإلهام الوحى من البرّية إلى خيال المصادفات فيه. لكل امرىء 
شال تتو بحداء .عضر رة مضادف اء الضادفة اة تنجز ها القظة 
العسيرة للعقل في فراش التأويل› »> قبل انقلاب اليقظة نسيانا. الفسة 
وأحكام التفسير وآلات التفسير» كلها E‏ بعد ذلك» عن 
إرجاع المصادفة إلى حالها ‏ حال رة الراسية على تعريفها 
الحساب الأليف» والإعتبار الأليف› والتوسط الأليف للوقائع 
حدو نیا ارال دلشاد أوصوه باتباع بقظة عقله على صورة 0 

"الأرزاق آکشر عافية إذا عقدت عمد قلبك مع الأفق. والمصادفاث»› 
هناك» مانتدیره أحو الك لك E TE,‏ 


كان أمرٌ الكنايات في لغة أخواله يتفرع على مذهبين: الإلهام 

احيواني؛ والإلهام النباتي. إلهامان يقتنص الإنسان e‏ تسه في 

حقل العقل» > على قدذر انجذابه إلى هذا أو ذاك» فيحقق خاصيَةَ خياله. 

ڈت e‏ من أحد الإلهامين عليه» ويستتب ا القادر على 

تصریف أحواله وف التجارات› وشرائع القانضات: وفقه البيع 

والشراء» تکونٌ الملصادفة التي هي قدره 2 باتفاقات المكن الصغير 
مع الُمكن الكبير - قد باحت لعقل صاحبها بأسرار الأرزاق. 


دلشاد م یکن یمیل» > بطبع الإلهام الملستحوذ عليه» إل وون 
الات ليغدو سانا أو رارع حقول» ا عل خزائن اسول 
رمی نزد حظوظه القمريّ على جلد مدبوغ من جلود بهائم الفردوس: 


AY 


“أعطيتُ ولاية التسليم في خيالي للضأن". وکان زد حظوظه قمر 

بحقٌ؛ فالكوكب الذّكر» الذي دَرَجَ لسا الجمال في شعاب الشرق 
تشبيه الأنثى به إذا فاضت مَلاحتُهاء أشرفَ على عقل الشحم تدريبا 
ادنا فاكتنزت إلياث القطعان بشهوات الئظم في مديح المأكول 
النبيلء وتنعمث وَفْرَهٌ البياض الدسم بين الجلد واللحم بشهوات النثر 
في وضفت السهة التانة 


دلشاد» وعلي عوجاء دبرا اتفاقهماء مناصفة»› عل الربح. سرحت 
قطعانٌ الأغنام فی البرازخ بين اللإنسان الشارد على تدوین أرقام الأكيد» 
والله الدقق في سجلات خا الا کید اغف الال وَلادْتِ 
الأحوال. 


شؤون التجارة الموكلة إلى على e‏ مدرب أسواق الماشية على 
صوت الإإصغاء إلى معاني .العافية في صوت اران آبقت دلشاد ا 
من إنشاء اللسان غاطباتِه في تفخيم متاع البيع وأحوال ا > کالتي 
يمهد لها الدلاألون بالفاظ القَسم ق مطالعها وخواتيمها. ظلّ الصاعد 
سلا الترجمة منصرفاً إلى رعاية بستان "الختصر في حساب المجهول"؛ 
بإضافات البزور» والشنل» والَطعيم» فيحمل له مهرّبو التبغ أوراقاً 
کل ثلاثة أشهرء إلى آبناء مهران في کلاس الذين ازدمت مالس 
سَمَرهم بملائكة العزلة المأمورين› وملائكة الخيال المأمورين› وملائكة 
الحيْلة المأمورين» وملائكة الخيانة الآمورين. 


ملائكة عزلة مأمورون بإغلاق خزائن المهجور على ودائعه الأزلية. 
خجولون› قلقون»› یکلم الواحد a‏ بصوت الطوفان اللجوم» | عن 
الصّور التي عَرَضها الله على عين الوجود ثم أرجأ إطلاقها في ا 
المعلوم ثم حاهاء فاكتأببِ الحقائق. 

ملاك خيال مأمورون بتوليد النا[ّعات الصاخبة بين الطبائع 
والعقل. عجولون» يلتقطون السطورَ المنفصلة عن جص الخالد 


۱A 


ويعيدونها» بتدبير العَجَلة المأمونةء إلى سياق ملز يشل اموت الفاشل 
من فضيحة مهمته الفاشلةء ويديه إلى سلوك ف هو أمل النهاية 


ملائكة جِيْلة مأمورون بالإقامة في كلمات الرعاع» تلك التي 
رست في معجم الحمد للخسارة على فروع هي : التخمين» والظنء 
والإشاعة» والتفاق» والطاعة» والحكم النتحبةء زمناً بعد آخر» في مبد! 
الرجاء والقناعة» ثم الهاج بالمحاكاةء فالخدرٌ انتقاماً من عياء القَهْم عن 
القَهْم. وملائكة الحيلة يشون للزمن في كلمات الرعاع مجالس السَّعّب 
على البرهان» وتقويض اليتكر. 


ملائکة خيانة مآمورون بإأغاتة اُشکل كلما تراخیء حتی لایتوشم 
الللولون رجا إلا بالعَجَلة. والعجلة تغيتُ الشكل ا وهم اللائكة 
ا ريون یریو الاب التأنيب الات قیتولد 


کائت زلقو» التي باتت تصغي في شيخوختها إلى بعض مايتناثر 
من فم دلشاد عن ملائکته» تتمنی عليه آن قحم أسماءَ بناتما الثلاث _ 
دنیا وسافیتاز من زوجها وڙوزان من صلبه هو ی ا 
اللطائف فوق عَمُر PN‏ . لكنه علد : من آين آي بملائكة 
إناث» اأ البنات؟ أله و أحفاد د محملون واحداً وعشرین ا 
وهم أحفاد فض لهم مبشرو دولة الحزب إخراجهم من عناية الدولة 
بتصنيعهم "مجهولين '" . عقوا تاریخ أسلافهم بالفراغ عبر تعديل الكان 
داه تعدیل یعیده» بالقوة؛ ال ماينبغي أن یکونٌ عليه : ٠‏ اثر خطوات 
الكرد على الزمن فیه. 

جری إحصاء غامض› فی الس الخانية من عودة رجال 
اللإأستخبار ات مدربي الظلال على الوشاية يكل شيء - إلى مزاو له حق 
الدولة في جباية ضرائب السعادة الإلهية» والرقاه الإلهي» اللذين 


A0 


بكرم لايوصف» على مواطنيها. إحصاء للسكان مُعفى من 

نين البرهان الثقيلة» وأوزان المنطق العْشريّة» وكهانة الإعتبار. إحصاء 
مف ف كاللحم القديد؛ ملح بأمل الحزب في نقاء العناصر الأربعة 
متجسداً تازا لوحدة العرق التي ٤‏ تكن الأرض لَکونً إلا ا ضر 
الى و فحضرتِ الأرض. والکرد» الذين كانوا هناك في الشمال 
القسوم على جهتَيٰ حدود وجدث بعد وجودهم بحساب الألفيّات» 
صتفوا مهاجرين نزحوا أمتار عمقاً إلى فردوس الحروف العربية. 
لقي على آلاف منهم تبعة المجيء بالتاريخ المجهول إلى التاريخ المعلوم؛ 
اللجيء من المجهول إلى المعلوم: بشر ججهولون اقتحموا هواءَ بشر 


أربعون عاماً م تنفع دلشاد من استحداث صورة مواطن في 
الإحصاء المخد 2 النقاء البَّڏئي. آخرون تشفع ۰ 
ل اللوعة الكردية إلى السطر الأخير في ز E‏ 
الأصل: عريّ. 


اا ن ا وان ا کے ا ی 
E E EE‏ زوزان وزوجها حمالوء وأولادهما. 
ا السخرية الخدلة قادتېم › فرحین؛ 3 وجدان النبنظ. الباسل في 
E E e‏ 


إتفاق اقات الكسرلة عطل» في من دلشاد رض دولة الل 
إلا على ركن وال زوزان الكتہلة اللون. إينة واحدة من صلب دلشاد 
اضاءت أبدية رحم زلفو ف قلبها» ول خرجٹ مله داخلة ل کھف 
المعاني اللڏذعورة من نمور الكون N‏ رحم ۾ زلفو. أاجحتهد ا 


A۸7 


طربلا 4 فى استقصاة الأغدة ال صرفة إنخاشا مائ .الولكه: كى يلفن 
بور جسده أدب اللقاحات فازدادث عمّت زرا 1 
و 


في الليلة الأولى لدخول دلشاد على عروسه - ابنة المرآة البزوغ 
أكيسا - تعتّر بصرٌ ذكره في استئناف الآية التي سعى وحيّ لذته بها إلى 
لذة أمها. حياء النظر بعينيه إلى فرج زلفو» تحت ضوء السراج النْشد 
نشيده الاجن» تسلل إلى عَصّب الولاية الموقوفة» بشرع الدورة الفلكية 
في إنشاء الخلائق» على نَعْظ بإعام العلل الذهبية : إنصباب أعضاء 
في قوارير أعضاءٍ. 


سے ا e‏ 
حراءُ عینی دلشاد أيقظ حراءَ دکره: 


زلفو» التي : تصغره بعامين» أعادت إلى سریر عرسهما» تلك الليلة 
الجروحة قليلاً بشفرة الحياء» أ الضوضاء الموكولة د ملاك 
موکول بترتيب المطابقات في لخة قلبينء > على دوي اللهاث لله في 
حنجره کر 2 E‏ فمها أبدا ي ا و 2 
اف ارتعش الد ارد تح رها : TT‏ قال 
O PD O E‏ 

ر د 

انںسط عقل الباه بعد انقباض. سرد فكرته سردا ا ت 
مذاهبُ المنيّ فى ظلُّمات زلفو. نطق العريسان» من فم الكمال الهاذيء 

تحضر الحياءء مرة أخرى» مجلس الخاطبات الأزلية في خدع 
زلفو ودلشاد إذ يتعرّيان كي يبتكر أحدّهما الآخرَ بخصائص الوجود 


AY 


e‏ لكن مشيئة نَمل البذورء في جسد دلشاد» من إيمان الهيولى 
إلى شك الشكل SS SR MNCL‏ 
أقاحها: حل العقمٌ بعد نضوج ثمرة وحيدة على شجرة الرحم في 
بستان زلفو اسمُها زوزان. وهي الثمرة التي هلها جالو إلى 
حظو ظه › ومن ثم وھبتها الدولة نسب الإقامة في نشيدها. 


کان آخر شيء يُشغل دلشاد آن يحظى بتبعيّةَ» على سن القانون» 
للدولة. . هو مقيم في بیت اشتراه» وله تجارةٌ و في الغنمء وأمامه سهل 1 
حقول بعده سهول وآنهار» وهضابٌ» وجبال» وشعوب حول ۳# 
وغابات ورا غابات حتى مدائن الحليد الفقودة في نہایات الأرض 
الفقودة. الهواد کله هناك» ودلشاد مُواطنْ هواء. سيبقى كذلك طالا لن 

بسائله أحدٌ في مايملك ومالايملك. سيبقى كذلك طالا لن يأخذ طريقّه 
إلى عالم أبعد من التل الذي استَقَرًّ بيه عليه» مشرفاً على فروع من نهر 
جَعْجَّخ تدون بالاءِ سيرةً الخيال الجامح لعقل النبات. لكن ألناوشات 
المتقطعة بالبنادق بين مهربي التبغ وشرطة الحدود الآتراك باتت تقطع 
آنفاس الحقول هناك. کانت مقتصرةء من قبل » على جهات الظلام 
الموصد خلف أدغال هليليكة > في الشمال الغربي البعيد نصف فرسخ› 
أو أكثر › عن القامشلي. مناوشات كثرئرة خفيضة بلسان الئار» مهذبةء 
أيضاً: طلقة مقابل طلقة. شتيمة مقابل شتيمة. در يتهدّدون الهربين 
بألفاظ ر من كمائنها التركية» فيعيدها المهرّبون إليهم مترجمة 
بالكردية. إخصاءُ وهَنْك للأعراض»› وأساء فروج ینتدب ا ان 
الصياح وَجَعَ السكينة على الدغل. 

الناوشات تلك» المحسوبة في سياق الضجر من ثوابت المُظمُ 
الليلية وأسبايهاء مسَنْها حى الأعراض القوية للبيان في لغة الوعيد 
المتبادل: غزا المهربون حفر الدرك ذات ليلة» فشرّدوا الدّوك. إهانة 
حطْمتِ اليزان» فثارت حامية الجيش في ثكنة نصيبين. حضر الجن في 
شاحتتين إلى الخفر» نصبوا مدفعاً قصفوا به أدغال اعلق والحورء في 


AA 


الصباح اشم من وجبة الور الدسمة. وجهوا الفوّهة إلى الحقول بعد 
ذلك خلطرا خیال شجیرات والباذنجان والبامياء بخيال أخواتها. 
توقف القصف ليبداً الاقتحام. د شبكة من الطلقات تخبط فيها التلء حيیث 
بيت دلشاد. ظهر انود الترك ا ببنادقهم. انتشروا بين البيوت 
أربع قاقات تلصصض ها الاش عليهم› ا من زوايا 
شبابيكهم. الرك السوريون» في المخفر الذي يلي التل جنوباًء نزحوا إلى 
اللدينة حائرين في مراتب التأويل. موفدون من ثكنة الجيش» فى 
القامشليء انتقلوا إلى معْبَرَ الحدود. سوي الأمرٌ بعد وعلٍ بتشديد الرقابة 
ا الحدود السورية» على مدارج الظلام» التي ترتقيها طيوفُ 
الحالين بكوكب من التبغ محجب دخان لِفافاته المشتعلة قمر الأرض 


E 


يأتِ الدّرك لاستطلاع أحوال الناس بعد نار الهول ذلك. بل 
حضر» في اليوم الثالث بحساب ساعات القلق» شخصان مدنيان» في 
سترتین قصیرتین تکشفان غمُدیٰ مسدسیهما. طافا بالبیوت حتی حلا 
٠‏ منزل دلشاد. دخلا من البوابة المغتوحة إلى سطور الاآيات القَتَبَسة من 
مصاحف الحدائق. ."ياأهل الدار". نادى أحدها الطيوفَ المحجوية 
للخلائق الآدمية» فخرجت إليهما زلفو يتبعها زوجها. دارت الدجاجات 
قلیلا من حول الغخريبين. تأمّلتهما بعيون الطبائع المعقولة. رحب ما 
دلشاد: "ادخلا"» قال بعربية لها تبر الرماد الدافىء. دخل الرجلان إلى 
الا ) 


"أتعرفان مهرَبيْن»ء أا العجوزان الكريمان؟". هكذا بدأ أحد 
الغريبين ا رخ الاسرار و مَطالعها. 


هلبه 


"لا. لانعرف مهرّبين" ۰ E EET‏ 


۱۸۹ 


'آتريدان» مثا أن يفتحم الترك کا قال أل ا 
فنبضص صدع دلشاد: 
آہا الشاك 


"دلوناء إذ على المهربين. نلجم المهربين يَنْجٌ بيتكما من غزو 
تركي "» قال آحد الغريبين. "دلونا"» أضاف بصيغة الجمع. 

"كيف ندلكم على من لانعرف» أا السيد؟". قال دلشاد بصوت 
مشدوخ. 

قام أحد الغريبين عن الأريكة التي نبض في حشوها لولبٌ حديد. 

تقدم من التجويف المستطيل في الحائط ‏ تجويف الكتبة المحروضة 

بلامهارة ت إطار الجير الأزرق. استعرض ا اة اة التي 
ن ا الفا الذهبي الغائر هراءَ الحروف الذهبية. قب لدا فی 
يديه فتبادلت ا ر المعاني الفتيّةَ والكهلة لأرقام العقل. أفاقت 
الكسراة إذ مسّها مسا الضوة.. اطق الروت الكات واعاده إل سكة 
الحوف» د ثم استرسل مع صاحبه في تحصيل الماهيات المهشمة بأسئاة 
حصاد في e‏ تبادلا مناجلها أمام عيون العجوزين : 


- انتما لاتعرفان مهرب تبغ» إداً؟ 
د تفت اعا الان 


'ياناس» أعطونا مهرّبين. اخلقوا مهرّبين بالطرق التي تشاؤون. 
وسلّمونا أسماءهم. سنمنحكم الحرية قَذْرَّ ماتريدون؛ حرية بلانهاية» في 
اختيار أسماء المهربين؛ في تأليف آشكالهم» وظلالهم» وعدد أطفالهم» 
وزرائب دواہم. اخلقوهم. ر الكلماتِ» ونحن نتولى إنضاجُها في 
الوح و ااا و اا اا فال اة 


۱۹۰ 


ا تتقافز صور الخلائق الجديدة من ماءِ خيال العجوزيْن إلى 
شباك تَساحهما اللانمائي. 

نظر أحدهما الان الا ما او ا 
استئذان. نكست الصيروات عَلَمَ المعمور والمهجور فوق قلب دلشاد 
اللجوم وقلب زلفو المذهول. 

قبل ظهيرة اليوم الثاني لتلك الزيارة الثقيلة من معادن اللسان في 
می الغريبين › حضر آحد هما برفقة شخص آخر. تول الوافد الديد» 
2 معاينة ا في حساب E‏ 


EE‏ اا الط "اقب ل 
البرزای؟ " 


ارتعش شارب دلشاد الأبيض. نظر إلى زلفو مستسلماً لاختلاط 
صور لاتحصى في خياله: "سمعتٌ بالبرزاني أا السيد". ` 
"لافائدة. لن أحصل. على شيء منك أا العجوز"» قال الغريب. 
الجديد وهو مأهىءُ. "لاتصلك صحف من أي مكان. لاإذاعة تنقل 
إليك الأخبارء ومع ذلك سمعت بالبرزاني. جيد. هذا جيد. إذا سألتك 
أن ي لي من أسْمَعَّاك أخبار البرزاني» ستنخلع قصبثّك الهوائية. 
دد. ستتعلثم. لا لن ضع عجوزاً مثلك في موقف كهذا. لکن 
اخبرز عا تحويه كتبك الكردية هذه؟"ء قال دو مسبو كرصانة 
2 قلق 
٭ لیست کتبا كردية» آہا السيد"» رد دلشاد بنبرة ا في 
هواء رنه دل ا 
ا عن طوري"» قال الغريب اديك تما بحت 
الستَنطقتن حشد الصور في خيال دلشاد. "أهذه ليست لغة كردية» أا 
العجوز؟". 


۹۱ 


"بل "۰ رد دلشاد. "إنما هي تر حه كردية لتاب سریاني ". 


هَأهاً الخريبُ الُسَْنطق: "آنا سرياني*. اندفع الدم مَرحاً في عروق 
دلشاد ب م وتباطؤ» فهرع بخطوتين واسعتين إلى عفظة من حمل 
أسود» ا إل الحائط فوق صف المجلدات. عفظة بدت كعين في 
با ر انا الها ب اجر دامر اا 
الأصل"» قال وهو جرج الصف المتهدل الورق من غيبوبة المخملء 
وتعاس سواده. 

قلت الخريت اطق الات بن يده قا البوّاباتِ 
المتجاورة بثبات على غلافه : "فيسوب حَشْبوتو دِلِيَو". رفع عينيه إلى 
صف المجلدات. تقدّم من التجويف المحتضِنِء > پأجفانه الزرقاءء فراخه 
الأئتو و امن قاين طول العف بالاشار جن عة اد فير 
وثلاث أصابع"» قال» وعاد فحدّد سُمْكٌ المخطوط بالسبابة والإبهام: 
"عقلة إصبع' . تنس بلقل يستجمع شرود النطق في خيال الخرفة : 
ا لزه بای نفا فخت الترحة؟ آل خش الترجمُ أن تنفجر 
اوها 

ا الات“ قال اة السراتة فرج الق 
ابتسم: "كم تغاذل الكلمة السريانيةء في اميزان»ء من مثيلاتا في 
لختکم» أا الحجوز؟". 6 سا الكلمة تغادل كاية في 
اللغات". وأرخى كتفيه متمتماً بالسريانية: "لو كنت تنكح هذا الكتابَ 
الصغير» كل يوم» لا حَبل بحشدِ مجلداتك. کم هيّ؟ "۰ ساءله مستغرباً. 

"إثنان وخسون"» رد دلشاد. 

"إثنان وخخسون؟ أحد عشر شبراً وضَرطتان. أتظنني معتوها؟ 
اسْمَعْ"» قال. بحث في ثنايا خياله» الستعاد من شروق البطش الطاهر 
عليه» عن غخرج لفكرته اللامكتملة: "لو كان هذا الكتاب الصغير 
دجاجة تجلس على عشر بيضات لا فقس منها أكثر من ثلاث. لكنني 
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سأتغاضى» أا العجوز. لن أهمك بالكذب» أو أقسرك على .التصريح 
بالنفيّ في سطور مجلداتك. لي أب عجوز مثلك بجعلني رؤوفاً. تعالا"» 
اة الذار". 


مرتعدا حمل دلشاد ما يقدر عليه من أشجار الترجحمة إلى ساحة 
الدار. بضع مرات دخل وخرج مع الغريبين بالأثقال البهية في أغلفتها ‏ 
السايحة على غمر من روائح البساتین. تشمّمها. نادى» بصوت خياله» 
ملائكة مأمورةٌ بأحوال العَصّب كي توقف ارتعاش مرفقيه المكسوؤين بوبر 
السنين. ساءل الغريبَ الْستَنطقَء مراراً» من وراء كتفيه» عن غايته من 
رصف تلك امجلدات لصق السور. ظن» فى البدايةء أن الغريبين 
يصادران الترجمةء فتمتم منكوباً: 'لاتأخذاها بح إيمانكما"» فطماأة 
الستنطق: "لاتقلق". تمم ثانية» وقد بزغ على عقله نيزك النار: 
"استحرقانبا؟ بح أمّكما عليكما لاتحرقاها“» فأجابه الْستتط بلسان 
حنوّه على وَجَع الأرض كلّها: "الجاهلء والهمجي» وحدها يحرقان 
الكتب» أا العجوز. انظرً إِل: أأبدو جاهلاًء أو همجيًاً؟". 


إثنان وخمسون ججلداًء باتكاء الجلد على الآخر وقوفاًء تم رصفًها. 
عينا دلشاد حومتاء كذبابتين» حول كل حركة من الغريبين. جف خياله 
من عجز التقدير. زلفو بقيت على عتبة باب البيت تعتصر يدأ في راحة 
اليد الأخرى»ء باردة الشفتين؛ باردة اليقين. تمرك الغريبُ المستنطق. حر 
الحياةً المنقسمة على جبهتَيٰ زفيرها: ) 


"إسمع أا العجوز. آنا لإ أجرّب مسدسي بعد. هذا مسدس 
جديد"» واستل كتلة الحديد السوداء من تحت سترته. فتحت زلفو فمها 
متأوْهة باختناق. نشرَ الهلعُ غبار طلعِه على زهرات المعاني. "طلقة 
واحدة» أا العجوز. لن أكون جشعاً. سأطلق طلقة واحدة على مجلداتك 
طولاًء لأعرف المدى الذي تستطيع رصاصة أن تخترقه في الورق"› 
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قال ولق جوف الآلة عقل الرصاضص الهائج في بالاغته. 


"ماذا تربح من فعلك هذاء أا السید؟"» ساءله دلشاد منكسرَ 
اللسان. ` 


ربح el‏ وتربح نت E‏ بعد تست رد 


كان سيفعل غيري لو عثر عل هذه الأشبار من لقة اعرف ماتيا من 
دسائس العال؟ ". ب بقي الغريب الآخر صامتاً. 


وضع الغريبُ الستنطق فوّهة مسدسه على منعصف الغلاف الأول 
في كتلة الوق المستطيلة» مُمَرْفصاً. تراجع دلشاد. تراخى» فاستسلم 
a‏ اتكأً عليها بظهره TT‏ 
دوت اة ف في القن اللقضى هة الآلة الناطةة. 
الغريب المستنطق يده عن المجلد الد بدا الثقب الصغيرُ محاطاً بداثرة 
الا ا ی 


- عد كم مجلداً اخترقتِ الطلقة. 

أبعد الغريبٌ الآخر المجلدات» بعضها عن بعض» بالتتالي» من 
مبتد!إ الطلقة. "ثلائة وعشرون. بل. لا. استقرت الطلقة فى منتصف 
الرابع والخشرين قال ابكق. اطي استغرانة: “مادا 8 کان هذا 
الورق لحماً وعظماً؟ مسدسي خنّث. ياصاحبى "» وأمسك بطرف سترة 
با ا ن 

ا رد الغريبٌ الأخر ببعض الحياء. حدق إليه الغريبُ 
الستنيلق. را مقاديرً امتناعه الشفيف. هر رأسه خيةً. "فلنمض*. قال 
ثم ال إصبعه السبابة إلى الفراع الذائب حول وجه دلشاد: "أخف كبك 
هذه» آہا اجر > وخرج الإثنان من البوابة. 


أربعة وعشرون ملاك تخبّطواء قليلاء في تفسير خروجهم الصاعق 
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إلى الفراغ الخُلُْل. "فليجتمع الذين في مهمات إلى جهةء والذين 
بلامهمات إلى جهة أخرى"» قال بعضهم لبعض مرتبكيل. 

جرت زلفو خطواتما الحديد على رات حدید. نظرت من علياء 
نارفا إل ولفاة الاين ت شج الصرير شجرة السطر التاسع 
في مصحف الحدائق. رفع دلشاد وجههة إليها. نطق بلسان الإرث 
الذهبي : هلا جتني ببعض من بزر اليقطين» يازلفو؟ '. 

إ تسأله زلفو عن المخارج الضيقة للمعاني البسيطة» ومداخلها 
الواسعة. استدارث غائدة إل المنرل بخريرة الإضغاء إلى البرور: ونا 
اجتازت البابَ إلى الداخل الضاء. بشهوات الأئاث القوية» تناهى إليها 
U EEE A gz‏ 
او ا ا و ا ت ج 
لاأستطيع إعادة كتابك إليك الآن. مراراً..: ليكن... لابأاس. ياسيد 
جرجيس» لم تنته الترجمة بعد". 

عادت زلفو بحفنة من بزر اليقطين - ثمرة الطْعْم الواشي. مالت 
علا کا فا اکرو کن اط رر اکن دت ال جد 
يادلشاد؟ ". ۰ ۰ ) 

يتحرك دلتاد: 


قرّبت زلفو عينيها من وجهه في انحنائها: کان راس دلشاد مرنخيا 
على صدره. قطرة دم وأحدة انحدرت من منخره الاسر واستقرت عل 
شاربه. انبسطت راحة زلفو. سقطت البزورٌ من ثغرة القِدّم إلى الهباء. 

صاعفك لو خلا لا لين 

ارس ن کی إل کی 
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أنت لن تكودًء بعد اليوم» إلا ماأكونّه بعد اليوم. 

هات فمك المح من بزر اليقطين› 

فنا لن أنتظر أن خلو لنا هذا السوق". 

) السويد 
من: آب ۲۰۰۰ 


إلى : کانون الأول ۲٠٠۲‏ 
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